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مواسم الخسارة المتعاقبة مواسم الخسارة المتعاقبة 
باتت رمزاً للمنتج الوطنيباتت رمزاً للمنتج الوطني

يمكن القول إنّ خطاب بوتين الأخير يوم الجمعة الماضي، 
30 أيـــلـــول، والـــــذي ألـــقـــاه ضــمــن مـــراســـم الاعـــتـــراف بمناطق 
ــيــــا وخـــيـــرســـون، مــنــاطــق  دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك وزابــــاروجــ
الــدائــرة  روســيــة، يمثّل نقطة انعطافٍ فــي المعركة العالمية 
بين نــظــامٍ عالمي قــديــمٍ يــتــهــاوى، وبــيــن نــظــام عالمي جديدٍ 
ــانــــضــــمــــام هــــذه  هـــــو فـــــي طـــــــور الــــتــــشــــكــــل؛ فــــمــــع الاعـــــــتـــــــراف بــ
المناطق، وربــمــا أهــم مــن ذلــك، مــع الاتــجــاهــات التي حددها 
ــإنّ أي »أمــــلٍ« بعقد أي نـــوع مــن الصفقات  هـــذا الــخــطــاب، فـ
إلى  قــد تبخر  الهيمنة الأمريكية،  التي يمكنها الحفاظ على 
غير رجــعــة... وهــذا يصب في المحصلة في مصلحة التقدم 
الهيمنة الأمريكية،  لــم يعد ممكناً باستمرار  الــذي  البشري، 
ونظامها أحادي القطب، الذي يتخذ من التبادل اللامتكافئ/ 
الاستعمار الجديد، ومــن الـــدولار، أدواتٍ أساسية في نهب 

وإفقار وتخريب الكوكب بأسره.
وكما يقول بوتين محقاً، فــإنّ: »الغرب مستعدٌ لتخطي كل 
شـــيء مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الاســتــعــمــاري الــجــديــد 
الذي يسمح له بالتطفل، وواقعياً، بنهب العالم من خلال قوة 
الــــدولار والإمـــــلاءات التكنولوجية، وفـــرض جــزيــة حقيقية 
لــلازدهــار غير  الرئيسي  الــمــصــدر  البشرية، واستثمار  على 

المكتسب، ألا وهو ريع الهيمنة«.
يوم 27 شباط الماضي، وبعد ثلاثة أيامٍ من انطلاق المعركة 
في أوكرانيا، حددت قاسيون في افتتاحيتها »عالم ما بعد 
الــذي سيبدو  أوكرانيا«، مجموعة مــلامــحٍ أساسية للشكل 
عليه العالم مع تطور المعركة مع الغرب، هي الملامح التي 
ــــزءاً مــنــهــا الآن بــشــكــلٍ رســمــي مـــن كـــلٍ مـــن روســيــا  نــســمــع جـ

والصين، وسنسمع ونرى البقية مع تقدم الصراع.
أهــــم تــلــك الــمــلامــح هـــي أربـــعـــة، نــســتــعــرضــهــا عــبــر اقــتــبــاســات 

حرفية بين أقواس من افتتاحية قاسيون في 27 شباط:

أولًا: »انـــتـــهـــت الــصــلاحــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــنــظــام الــســيــاســي 
العالمي بشكله القائم، وممثلًا بالأمم المتحدة وبالمنظمات 
الــدولــيــة الأســاســيــة جميعها. وإعــــادة الــنــظــر فــي تركيبتها 
جذرياً، وبما يناسب توازنات القوى الواقعية، بات أمراً 
ضــــروريــــاً ومـــلـــحـــاً، وبــشــكــل خــــاص ضــــــرورة تــمــثــيــل دول 
وقــــــارات ذات أوزان فــعــلــيــة وبــشــريــة كــبــرى فـــي مجلس 

الأمن، )الهند وإفريقيا( على سبيل المثال لا الحصر«.
: »إذا كـــــان الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث قــــد شـــهـــد حـــــلّ حــلــف  ثــانــيــاً
وارســـــــو، فـــــإنّ حــلــف الـــنـــاتـــو اســـتـــمـــر، بـــل وتـــمـــدد وتــوســع 
محدثاّ ومستجلباً أزمات بعد أزمات. عالم ما بعد أوكرانيا 
ينبغي أن يكون خالياً من الأحلاف العسكرية، ما يعني أنّ 

وقت حل الناتو قد حان«.
ثالثاً: »سيتم إلى الحدود القصوى، تسريع العمليات التي 
كانت جارية أساساً منذ ما يقرب العقدين؛ أي: أ- التراجع 
المطرد لقدرة النظام المالي العالمي القائم والمستند إلى 
ســطــوة الـــــدولار. ب- تــراجــع إمــكــانــات اســتــمــرار الــتــبــادل 
الـــلامـــتـــكـــافـــئ. ج- تـــطـــور الــــعــــلاقــــات الــبــيــنــيــة بـــيـــن الــصــيــن 
وروسيا، وكذلك بين روسيا والصين معاً، مع دول أخرى 
حول العالم، ضمن منظومة بريكس وغيرها، وصولًا إلى 
تحقيق الانـــقـــلاب الــجــيــوســيــاســي فــي مــنــظــومــة وخــطــوط 

التجارة الدولية، وفي تقسيم العمل الدولي«.
: »كل الأزمــات الإقليمية التي أسهم النظام العالمي  رابعاً
الــمــتــوازن والمحكوم بسطوة النهب الأمــريــكــي، في  غير 
تعقيدها وإطــالــة أمــدهــا، ستتسع إمــكــانــات حلها فــي قــادم 

الأيام، مع التهاوي الفعلي لهذا النظام«.

مـــن الــحــق فــعــلًا أنّ الــعــالــم بـــأســـره، وكــمــا يــشــيــر بــوتــيــن في 
خطابه: »قد دخل مرحلة من التحوُّلات الثورية، التي تحمل 
طبيعة جــذريــة«، والــتــي سيعاد الاصــطــفــاف فيها فــي العالم 
بــأســره على أســاس المواقف الحقيقية- لا »الــشــعــارات«- 
مــن مــنــظــومــة الــهــيــمــنــة والــنــهــب الـــدولاريـــة عــلــى الــمــســتــويــات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة... وهــــذا بــــابٌ عــريــض يُفتح 
ــــام الـــشـــعـــوب، وأمـــامـــنـــا كــســوريــيــن، لــلــوصــول إلــــى تــطــابــق  أمـ
حــقــيــقــي لأول مـــــرة، ربـــمـــا مــنــذ عـــقـــود طـــويـــلـــة، بــيــن الــشــعــار 
الاجتماعي  الاقــتــصــادي  الشعار  وبين  الوطني وممارسته، 
ــاً  ومــــمــــارســــتــــه... الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب تـــغـــيـــيـــراً وطـــنـــيـــاً جـــذريـ
وشاملًا، وعبر الحل السياسي المتمثل بتنفيذ كاملٍ لـ2254، 
لوضع سورية على طريق الخلاص، وباتجاه العودة إلى 

الحياة والازدهار...

https://kassioun.org/politics/item/72349-1059
https://kassioun.org/politics/item/72349-1059
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إحــــدى ورش الــنــجــارة الــتــي تــصــنــع الموبيليا 
بـــكـــافـــة أنــــواعــــهــــا غـــــرف نــــــوم– طــــاولــــة ســـفـــره– 
ــــذه الأشــــيــــاء تــصــنــع بـــجـــودات  ــايـــات- وهـ صـــوفـ
مختلفة حسب الــســوق وحــســب طلب الــزبــون 
ــهــــذه  ومــــــــــا يــــمــــلــــك مـــــــن قــــــــــــدرة عـــــلـــــى الـــــــــشـــــــــراء لــ

المصنوعات.
جزء من عمل هذه الورش وهي منتشرة بكثرة 
في الغوطة الشرقية كانت تعج بالعمال المهرة 
حـــيـــث أصـــابـــهـــا الـــجـــمـــود قـــبـــل الأزمـــــــة وأصــبــحــت 
مبيعاتها أقل بكثير مما سبق بسبب المستورد 
ــبــــي الــــــــذي ســـمـــحـــت الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة  ــنــ الأجــ
لانـــفـــجـــار الأزمــــــــة بـــدخـــولـــهـــا وأصـــبـــحـــت تــنــافــس 
الـــمـــنـــتـــج الـــمـــحـــلـــي الــــــذي يــعــمــل بــــه آلاف الــعــمــال 

بمختلف الاختصاصات ضمن صنعة النجارة.
فـــي الأزمــــــة وانـــفـــجـــارهـــا تــوقــفــت هــــذه الــصــنــعــة 
وتوقف معها آلاف العمال والحرفيين وأغلقت 
الورش أبوابها وخسرت هذه الورش الكثير 
مــن الــكــفــاءات الــتــي جــزء منها بقي ولــم يغادر 
مكانه والــجــزء الآخــر غــادر كما غــادر الملايين 
مــن أبــنــاء شعبنا وطــنــهــم بــحــثــاً عــن مــكــان آمــن 

ومكان يؤمن لهم قوت يومهم.
عــنــد دخــولــنــا إلـــى إحـــدى الــــورش وهـــي سابقاً 
كــانــت تــضــج بــالــعــمــل والـــعـــمـــال، وهـــي الآن هي 
خــاويــة وفــارغــة ومعطلة عــن الإنــتــاج لأسباب 
كثيرة عددها لنا صاحب الــورشــة الــذي يقول 
إنـــنـــا أصــبــحــنــا عــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل »والـــــــي عــم 
نــشــتــغــلــه مـــا بــيــجــيــب هــمــه كــهــربــا مـــا فـــي مـــواد 
أولــــــيــــــة يــــعــــنــــي خــــشــــب وأكــــــــســــــــســــــــوارات مـــافـــي 
وإن وجـــدت أســعــارهــا غــالــيــه بالنسبة للكهربا 
بيعتمدوا على الأمبيرات وبيدفعوا كل أسبوع 
100 ألف ليرة سورية وسطي ثمن استجرار 

الكهرباء ليشتغلوا ضمن الحد الأدنى«.
هذا بالنسبة لصاحب الورشة أما العامل الوحيد 
بــهــذه الـــورشـــة هــو الــســيــد أبـــو عــبــد الله بالعقد 
الرابع من العمر يعمل في الحفر على الخشب 
حــســب الــرســمــات الــتــي تطلب مــنــه وعــمــلــه هــذا 
يتطلب فنّاً ومهارة عالية لدقة العمل ولإظهار 
جمالية الرسمة التي تبدع يــداه على إظهارها 
ويــتــعــامــل مــع خــشــب الــســنــديــان الــقــاســي ولكن 
مهارته تطوع قساوة الخشب وبالوقت نفسه 
لم يستطع تطويع قساوة الحياة التي عاشها 
خلال سنوات الأزمة وهو في مكانه لم يغادر 

وبقي إلى الآن.
أبــو عبد الله لــديــه أربــعــة أطــفــال وجميعهم في 
الـــمـــدرســـة وكــمــا قــــال لـــي »عــلــمــك كــفــايــه قــديــش 
بدهم مصروف ليروحوا ع المدرسة« وسألته 
عــن الأجـــرة التي يتقاضاها فقال لــي 100 ألف 
لـــيـــرة ســـوريـــة بـــالأســـبـــوع يــعــنــي بــالــشــهــر 400 
ألف »هذا الأجر شبده يكفي أكل أو مصاريف 
مدرسه أو معالجة للحكما أذا مــرض حــدا من 

العيله جاوبني شبده يكفي«.
سألته سؤالًا استفزازياً فأجابني بانفعال وحرقة 
قــلــب كــمــا يــقــال قــلــت لــه »بــالــطــبــخــة الـــي بتطبخها 
ــتـــحـــط لــــحــــمــــه؟ فــــكــــانــــت الــــــــزوره  مــــرتــــك قــــديــــش بـ
ــيــــة لــحــمــه  الـــعـــجـــيـــبـــه وقـــــــال لــــي يـــمـــكـــن بــنــجــيــب وقــ
لأســبــوع واحـــد وأحــيــانــا بيمر الــشــهــر مــا بنجيب 

شي هاد هو حالنا ما عاد بقدر قلك أكثر«.
نحن بدورنا لن نقول أكثر مما قاله هذا العامل 

الرائع. 

بصراحة

كيف يعيش هذا العامل

	ǧخالدǧأديب

طبعاً عــدا عــن العمال الــذيــن لجأوا 
إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد الـــمـــبـــكـــر، والـــــــذي كـــان 
ــــن الـــعـــمـــل نـــاهـــيـــك عــن  أوفــــــــر لـــهـــم مـ
العمال المتسربين من القطاع العام 
حــيــث يــعــتــبــر هــــؤلاء وبــعــد غيابهم 
ــاً مــتــصــلــة  ــ ــــومـ مــــــدة خـــمـــســـة عـــشـــر يـ
بـــحـــكـــم الـــمـــســـتـــقـــيـــلـــيـــن وهــــــــذا الــــعــــدد 
الكبير نسبياً فــي محافظة واحــدة 
ــائـــيـــة  فـــــقـــــط، ولــــيــــســــت هـــــنـــــاك إحـــصـ
دقـــيـــقـــة عــــن عـــــدد الــمــســتــقــيــلــيــن فــي 
الــقــطــاع الـــعـــام أو الــمــتــســربــيــن منه 

منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
هــنــاك أســبــاب كــثــيــرة لــهــذا النزيف 
ــعـــام  ــتـــعـــرض لــــه الــــقــــطــــاع الـ الـــــــذي يـ
والــذي أفقده كــفــاءات في مجالات 
أداء  ــــع  ــــراجــ تــ إلـــــــى  وأدى  ــــدة  ــــديــ عــ
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بــــكــــافــــة مـــؤســـســـاتـــه 
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة ولــكــن أهمها 
والـــذي لــم يـــأتِ على ذكـــره رئيس 
ــيــــة  ــــال مـــحـــافـــظـــة الــــلاذقــ ــمـ ــ ــاد عـ ــ ــــحــ اتــ
وكأنه لا يعلم جوهر المشكلة وهو 
ــــذي يــتــقــاضــونــه  ــ ــــراتـــــب الـــهـــزيـــل الـ الـ
ــلـــهـــم والـــــــــــذي لا يــغــطــي  ــابــــل عـــمـ ــقــ مــ
ســـــوى 3% مــــن تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة 

ــقـــــط وهـــــــــو الـــــــــــذي يــــعــــتــــبــــر ســـبـــبـــاً  ــ فـ
مشتركاً بين جميع المستقيلين.

حلول خلبية
الـــحـــكـــومـــة ومــــنــــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة لــم 
تــجــد حــــلًا لــمــعــالــجــة هــــذه الــمــشــكــلــة 
سوى ربط الاستقالات بموافقات 
أمنية وهــو الـــذي فتح بــابــاً واســعــاً 
لـــلـــفـــســـاد والــــمــــحــــســــوبــــيــــات وبــــاتــــت 
ــة تــــحــــتــــاج إلـــــــى رشـــــــاوى  ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
ــكــــن  ولــ لــــقــــبــــولــــهــــا  الآلاف  بـــــمـــــئـــــات 
هــــذا الـــحـــل الأمـــنـــي الـــــذي لـــجـــأت له 
السبب  لــم يعالج  الحكومة والـــذي 
الجوهري لها لم يمنع من تسرب 
الـــعـــمـــال خـــــارج الـــقـــطـــاع الــــعــــام، فقد 
فضل العامل ترك العمل ومن دون 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه )وهــــو مــا يحرمه 
مـــــن حـــقـــوقـــه الـــتـــقـــاعـــديـــة ويـــعـــرضـــه 
ــائـــيـــة بــــجــــرم تـــرك  لـــلـــمـــلاحـــقـــة الـــقـــضـ
العمل( على أن يبقى أجيراً بكعكة 

كما يقال في القطاع العام.

مقارنة بسيطة
فــهــل مــن الــمــعــقــول أن يــكــون راتــب 
ــــوم  ــيـ ــ ــــة الأولــــــــــــــى الـ ــئـ ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــــوظــ ــمــ ــ الــ
ــــادة جــامــعــيــة  ــــهـ ــلـــى شـ والــــحــــاصــــل عـ

والـــــذي قــضــى ســـنـــوات شــبــابــه في 
التحصيل الــدراســي مئة ألــف ليرة 
ســـــوريـــــة فــــقــــط فـــــي حــــيــــن أن أجــــر 
ــــراهـــــق يـــعـــمـــل فـــــي الـــقـــطـــاع  ــبـــي مـ صـ
الــــخــــاص يــحــصــل عـــلـــى مــئــتــي ألـــف 

ليرة شهرياً؟!!! 
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إن ســيــاســة تــجــمــيــد الأجــــــور الـــذي 
تـــتـــبـــعـــهـــا الــــحــــكــــومــــة مــــقــــابــــل تـــحـــريـــر 
ــتــــي أدت إلـــــى تــوقــف  ــــار والــ ــــعـ الأسـ
عجلة الإنــتــاج فــي القطاعين العام 
والـــخـــاص نــتــيــجــة لــقــلــة الاســتــهــلاك 
ســـتـــؤثـــر أيــــضــــاً عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــقـــطـــاع 
الــــعــــام ومـــؤســـســـاتـــه حـــيـــث تــفــقــدهــا 
ــــاج ألا وهـــم  ــتــ ــ أهــــــم عــــامــــل فـــــي الإنــ
العمال وهــذا يعني أن كل الحديث 
ــــن ضـــــــــــــرورة زيـــــــــادة  ــ ــــكـــــومـــــي عـ الـــــحـ
الإنــتــاج ودعمه هو عبارة عن ذر 
ــــذب، فــهــذه  لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون وكــ
السياسات لن تؤدي إلا إلى توقف 
الإنــتــاج وتــدمــيــر الــقــطــاع الــعــام من 
الــداخــل مــن خــلال التفريط بعماله 
ــــذا واضــــح  ودفـــعـــهـــم لــلاســتــقــالــة وهــ
من السعي الحكومي لربط الأجور 

بالإنتاج والــذي يهدف حقيقة إلى 
مــــنــــع زيـــــــــــادة الأجـــــــــــور والـــــــرواتـــــــب 
ــعــــدل الأجــــــور  والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــ
ــلـــعـــمـــال لأن الإنــــتــــاج  الـــمـــنـــخـــفـــضـــة لـ
ليس بيد العمال بــل بيد الحكومة 
التي تقول وتعيد كل يوم بأنها لا 
الــمــوارد الكافية لــدعــم عملية  تملك 
الإنـــتـــاج لأن جــل مــعــامــلــهــا خــاســرة 
أو مـــدمـــرة والـــتـــي تــقــوم الــحــكــومــة 
بـــطـــرحـــهـــا لـــلـــتـــشـــاركـــيـــة مــــع الـــقـــطـــاع 

الخاص.

الاستقالات موقف عمالي
هـــــذه الاســــتــــقــــالات تــعــتــبــر إضــــرابــــاً 
حقيقياً عــن العمل واحــتــجــاج على 
الأجـــور والــرواتــب الــتــي يتقاضاها 
ــــال والـــــــذيـــــــن لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
التعبير عن أوجاعهم بطرق أخرى 
لأنـــــه غـــيـــر مـــســـمـــوح لـــهـــم مـــمـــارســـة 
ــيــــر  ــبــ ــعــ ــتــ ــالــ ــــم الــــــــــدســــــــــتــــــــــوري بــ ــهــ ــ ــقــ ــ حــ
والإضــــــــــــراب الـــســـلـــمـــي لأنــــــه يــعــتــبــر 
الــذي  الاجتماعي  بالسلام  مساساً 
تـــراه الحكومة قــائــمــاً فــي المجتمع 
والــذي يدفع اتحاد نقابات العمال 
ــلـــيـــه إلـــــــى الـــــنـــــوم فــي  والــــقــــائــــمــــيــــن عـ

حضن الحكومة. 

الاستقالات موقف احتجاجي

كشف رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان عن أن عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة بلغ منذ بداية العام وحتى 
تاريخه 5616 عاملًا مشيراً إلى أن 149 عاملًا في المؤسسة العامة للتبغ و230 عاملًا في شركات الغزل و58 عاملًا في الزراعة و31 عاملًا في 

قطاع البلديات و27 عاملًا في مديرية الموارد المائية و31 عاملًا في مديرية الصحة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأرجنتين- عمّال النفط 
ألغت نقابات تمثل آلافاً من عمال النفط في الأرجنتين 
إضــــرابــــاً بــــــدؤوه، يــــوم 22 أيـــلـــول، بــعــد انــتــهــاء اجــتــمــاع 
مــع رؤســـاء الشركات بالتوصل إلــى اتــفــاق على زيــادة 

إجراءات السلامة وتدريب الموظفين.
 وكان العمال قد بدأوا الإضراب بعد اندلاع حريق في 
صــهــريــج تــخــزيــن تــســبــب فــي انــفــجــار، وخــلــف الانــفــجــار 

ثلاثة قتلى ومصاباً واحداً.
ــنـــفـــط  ــلــــو شــــــركــــــات الـ ــثــ ــمــ ــابـــــات ومــ ووقــــــــــع زعــــــمــــــاء الـــــنـــــقـــ
ــاً اســـتـــهـــدف  ــاقــ ــفــ ومــــســــؤولــــون حـــكـــومـــيـــون مـــحـــلـــيـــون اتــ
تحسين »برامج التدريب وإعــداد أفــراد فعّالين وعمال 

في المستقبل بشأن قضايا السلامة أثناء العمل«.
كـــمـــا اســـتـــمـــر الإضــــــــراب فــــي مــصــفــاتــي »جـــرافـــيـــنـــشـــون« 
الــغــاز والــنــفــط الأمريكية  و»فــــوس« التابعتين لــشــركــة 

العملاقة »إكسون« بسبب نزاع حول الأجور.

  فرنسا- عمال النفط
ــــل الـــعـــامـــلـــون فــــي شـــركـــة »تــــوتــــال إيـــنـــرجـــي« فــي  دخـ
فرنسا يوم 27 أيلول، إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة 
أيـــــام، لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة أجــــورهــــم، بـــنـــاءً عــلــى دعـــوة 

اتحاد نقابات العمال.
وطــالــب الــمــوظــفــون بـــزيـــادة الـــرواتـــب بــصــفــة فــوريــة 
بــنــســبــة 10% لــعــام 2022، ودعــــت الــنــقــابــة كــذلــك إلــى 
ــــع خــطــة  ــ إلــــغــــاء تــجــمــيــد الـــتـــوظـــيـــف فــــي الــــبــــلاد ووضـ
استثمار واضحة، وشدد ممثل النقابة على أن هذه 
المطالب هي الأسباب الرئيسية للإضراب عن العمل.

وأضـــاف ممثل اتــحــاد النقابات أن بعض الموظفين 
يتلقون أجــــوراً منخفضة للغاية وتــوجــد حــاجــة إلى 

إعادة تقييمها.
وتــوظــف مجموعة تــوتــال إنــرجــي 35 ألـــف شخص 

في فرنسا في كل فروعها.

بريطانيا- عمال البريد
ــبـــريـــد الــمــلــكــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تــنــظــيــم  يـــعـــتـــزم عـــمـــال الـ
إضــراب عن العمل خلال الشهرين المقبلين، في ظل 

نزاع حول تدني الأجور وعمليات التسريح.
وأعــلــن اتــحــاد عــمــال الاتــصــالات، أن الإضــــراب سيتم 
خـــلال شــهــري أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر، وقــــال الاتـــحـــاد إنــه 
ســيــكــون لــهــذه الإضـــرابـــات »تــأثــيــر كــبــيــر« وسيغطي 

فترات ذروة البريد مثل الجمعة السوداء.
وأضــــاف اتــحــاد عــمــال الاتـــصـــالات، أن هـــذه الخطوة 
ــبــــل الإدارة الـــعـــلـــيـــا  ــأتـــــي فـــــي أعـــــقـــــاب تــــهــــديــــد مـــــن قــ ــ تـ
الملكي بالانسحاب من الاتفاقيات  البريد  لمجموعة 

والمضي قدماً في تخفيضات المرتبات.
وتــشــهــد بــريــطــانــيــا ارتــفــاعــاً فــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة مع 
بــلــوغ التضخم أعــلــى مــســتــوى يسجله مــنــذ 40 عــامــاً 

وهو 10,1% وارتفاع أسعار الطاقة.

السنغال- تحدي القانون 
دخل العاملون بمجال سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا 
ومدغشقر، التي تنظم مراقبة الحركة الجوية في 18 دولة، 
عن العمل يوم 22 أيلول بسبب نزاع حول ظروف العمل 
والرواتب، في تحدٍّ للأحكام القضائية والحظر الحكومي 

الذي يمنعهم من الإضراب.
وقــالــت اتـــحـــادات نــقــابــة مــراقــبــي الــحــركــة الــجــويــة فــي بيان 
إن أعضاءها امتنعوا عن تقديم الخدمات لجميع الرحلات 

الجوية »الحساسة« حتى يتم تلبية مطالبهم.
وقـــال بــول فــرانــســوا جــومــيــس، وهــو أحــد زعــمــاء مراقبي 
إنــه تم  العمل،  المضربين عــن  السنغاليين  الجوية  الحركة 
الكاميرون والكونجو  فــي  النقابات  أعــضــاء  اعتقال بعض 

وجزر القمر لمشاركتهم في الإضراب.
وقــالــت شــركــات طــيــران إن الـــرحـــلات الــجــويــة إلـــى أمريكا 

والبرتغال وتركيا وداخل إفريقيا توقفت.

	ǧعكامǧنبيل

وقـــد أظــهــر انــفــجــار الأزمــــة فــي الــبــلاد 
أن البطالة ليست هي وليدة انفجار 
الأزمة، غير أنّ تصاعد وتيرة انفجار 
ــــي ازديــــــــاد  ــاهــــم فـ ــــد ســ هــــــذه الأزمـــــــــة قـ
معدلات البطالة في البلاد، وتختلف 
ــتــــي صـــــــدرت عـــــن مــخــتــلــف  الأرقــــــــــام الــ
مـــراكـــز الــــدراســــات الإحــصــائــيــة حــول 
نسبة البطالة في سورية، حيث تتفق 
جــمــيــعــهــا عـــلـــى أنـــهـــا مـــرتـــفـــعـــة وازداد 
ارتــفــاعــهــا خــلال ســنــوات الأزمـــة التي 
ضربت مختلف القطاعات: الإنتاجية 
ــــة والــخــدمــيــة منها  مــن صــنــاعــة وزراعـ
من مواصلات وصحة وسياحة وغير 
ذلــــك. وتـــم تــصــنــيــف ســـوريـــة مـــن قبل 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة ضــمــن أوائــــل 

الدول في نسب البطالة المرتفعة.
فــــي نـــفـــس الــــوقــــت تــعــمــل قـــــوى الــنــهــب 
ــفــــســــاد مــــا فــــي وســـعـــهـــا فــــي أجـــهـــزة  والــ
الدولة وخارجها بشكل متناغم لتحميل 
تكلفة  الكادحين  وكــافــة  العاملة  الطبقة 

الخروج من هذه الأزمة.
من المعروف أن البطالة هي ظاهرة 
اجتماعية اقتصادية نشأت مع ظهور 
النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه 
ــــاهـــــرة مــــــوجــــــودة فـــــي مــجــتــمــعــات  ــــظـ الـ
واقــتــصــاديــات مــا قبل الــرأســمــالــيــة كما 
نــعــرفــهــا الــــيــــوم. وتــعــنــي الــبــطــالــة عــدم 
حصول الفرد على فرصة عمل وذلك 
بـــالـــرغـــم مـــن تـــوفـــر قـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل 
والــبــحــث الــمــســتــمــر عــنــه، وتــنــتــج هــذه 
الــــظــــاهــــرة عـــنـــد اخــــتــــلال الـــــتـــــوازن فــي 
سوق العمل بين طالبي العمل وفرص 

العمل المتاحة في هذا السوق. ولأنها 
ــئـــات  ــيــــن فـ ــــي بــ ــاســ ــ ــتـــشـــر بـــشـــكـــل أســ ــنـ تـ
ــمـــل، تــعــد  ــعـ ــادريــــن عـــلـــى الـ ــقــ ــبـــاب الــ الـــشـ
البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر 

بشكلٍ سلبي على المجتمع.
 لقد ساهم تدمير الكثير من المنشآت 
ــلــــقــــطــــاع  الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة لــ
ــــة فــــي الـــبـــلاد  ــــدولـ ــاع الـ الــــخــــاص وقــــطــ
وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد 
ملايين السوريين في ارتفاع لنسب 
الــبــطــالــة الــتــي كــانــت تــــزداد يــومــاً بعد 
يـــوم قــبــل انــفــجــار الأزمــــة بــســبــب تلك 
السياسات الاقتصادية التي انتهجت 
مــــنــــذ أوائــــــــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
الـــــمـــــاضـــــي، مــــــع الــــعــــلــــم أنــــــــه لا تـــوجـــد 
إحصائيات حقيقية رسمية تدل على 

ــــع الـــفـــعـــلـــي لـــلـــبـــطـــالـــة، فـــمـــن جــهــة  ــــواقـ الـ
قــــطــــاع الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم فـــالـــواقـــع 
غير معروف، وكذلك القطاع المنظم 
فـــمـــعـــظـــم ســـجـــلاتـــه بـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدد 
العاملين غــيــر دقــيــقــة هـــذا إضــافــة إلــى 
عدم توثيق العمال الذين يتم فصلهم 
عــــــن الــــعــــمــــل ويــــصــــبــــحــــون فــــــي عــــــداد 

العاطلين عن العمل.
 ومن جهة أخرى من غير المعروف 
عــــدد الــداخــلــيــن إلــــى ســــوق الــعــمــل أو 
أمــا تعويض البطالة  الخارجين منه، 
فــــي الـــنـــظـــم الـــرأســـمـــالـــيـــة وخــــاصــــة فــي 
المراكز هو من الآليات المتبعة، بعد 
أن أصبحت البطالة تشكل خطراً على 
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
فيها محاوِلةً تحقيق التوازن ما بين 

حــاجــات التنمية الاقــتــصــاديــة والسلم 
الاجــتــمــاعــي. ويعتمد هــذا الــنــظــام في 
صياغته المحلية إلى شرائع وقوانين 
ــة، حـــيـــث أقـــــــرت مــنــظــمــة الــعــمــل  ــ ــيـ ــ دولـ
الثانية: تنشئ  الــدولــيــة فــي الاتفاقية 
كل دولة نظاماً للتأمين ضد البطالة، 
وشـــــبـــــكـــــة مــــــــن مـــــكـــــاتـــــب الاســــــتــــــخــــــدام 
ــــراف هيئة  عـــامـــة ومــجــانــيــة تــحــت إشــ
ــلــــيــــن لـــلـــعـــمـــال  ــثــ مــــــركــــــزيــــــة وتــــــضــــــم مــــمــ
وأصــــحــــاب الـــعـــمـــل لــتــقــديــم الـــمـــشـــورة 
فــي الأمــــور المتعلقة بــهــذه الــمــكــاتــب، 
وكـــانـــت الــتــوصــيــة رقــــم /1/ الـــصـــادرة 
عن المنظمة قد أوصــت أن تضع كل 
دولة نظاماً فعالًا للتأمين ضد البطالة 
ســـواء عــن طــريــق مــؤســســة حكومية 
ــــع تــــعــــويــــضــــات لــلــعــاطــلــيــن  ــــدفـ ــقـــــوم بـ ــ تـ

ــاً جــــــاء فــي  ــ ــــضـ ــــك أيـ ــذلـ ــ ــعــــمــــل. وكـ ــــن الــ عـ
الاتــفــاقــيــة رقـــم /168/ تتخذ كــل دولــة 
تدابير مناسبة لتحقيق نظام الحماية 
مـــــن الــــبــــطــــالــــة لـــســـيـــاســـتـــهـــا فـــــي مـــجـــال 
الــعــمــالــة، وتـــحـــرص لــهــذا الـــغـــرض أن 
يسهم نظام الحماية من البطالة هذا 
ــلـــوب الــتــعــويــض  وخـــاصـــة طــــرق وأسـ
عن البطالة في تعزيز العمالة الكاملة 
والمنتجة والمختارة بحرية. ويكون 
مـــن آثـــارهـــا تــشــجــيــع فــتــح بـــاب ســوق 
الـــعـــمـــل أمــــــام الـــعـــمـــال، وإتــــاحــــة الــعــمــل 
أمامهم. وأن تضع كل دولــة هدفاً له 
ــة، يــرمــي لــلــنــهــوض بــالــعــمــالــة  الأولــــويــ
بحرية  والمختارة  والمنتجة  الكاملة 
بجميع الوسائل المناسبة، وبما فيها 

الضمان الاجتماعي. 

البطالة خطر
ما يجري في أعماق المجتمع من مشكلات اجتماعية 

واقتصادية يعاني منها المجتمع بصمت تحت غطاء 
تضعه السلطة التنفيذية، لتستر عورتها. تأتي الأزمات 

كورقة عباد الشمس ليكشف حقيقية ما يجري تحت هذا 
الغطاء. 

لا توجد 
إحصائيات 

حقيقية رسمية 
تدل على الواقع 
الفعلي للبطالة 

فمن جهة 
قطاع العمل 

غير المنظم 
فالواقع غير 

معروف وكذلك 
القطاع المنظم 

فمعظم 
سجلاته غير 

دقيقة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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شؤون عمالية

	ǧقاسيونǧمراسل

 يركز في حديثه على فكرة الذهاب إلى العمل 
علماً أن هذه الفكرة العفوية والطبيعية أصبحت 
في هذه الأيام غير طبيعية بشكل مخيف جداً، 
وذلــك بسبب عدم قــدرة الراتب المقطوع الذي 
يـــتـــقـــاضـــاه عـــبـــد الــــرحــــمــــن عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة تــكــالــيــف 

)الذهاب إلى العمل(. 
يــوضــح أيــضــاً أن الــراتــب الـــذي يتقاضاه شهرياً 
مــا  غـــيـــر أي  فـــقـــط لا  لـــيـــرة  يــــســــاوي 150,000 
يــعــادل 5000 ليرة يومياً خــلال ثماني ساعات 
أي بـــمـــعـــدل 625 لـــيـــرة فـــقـــط لا غـــيـــر بــالــســاعــة 
الــواحــدة، فــي حين أن تكاليف الــمــواصــلات من 
وإلــــى الــعــمــل تــقــدر يــومــيــاً بــيــن 2800 لــيــرة في 
ــاديــــة مــــن حـــيـــث شــكــلــهــا وغــيــر  ــعــ الــــمــــواصــــلات الــ
الــعــاديــة مــن حيث تــوفــرهــا وبــيــن حــوالــي 7000 

ليرة في المواصلات الترفية.
 يــقــطــن عــبــد الــرحــمــن فـــي مــديــنــة زاكـــيـــة الــتــابــعــة 
لــنــاحــيــة الـــكـــســـوة، وكـــمـــا هـــو مـــعـــروف لا يــوجــد 
ــكــــان إقــــامــــتــــه إلـــى  ــيـــس مـــــن مــ ــكـــرو ســـرفـ ــيـ خـــــط مـ
مــديــنــة صــحــنــايــا، وبــالــتــالــي فــهــو مــضــطــر إلـــى أن 
يــركــب فــي ســرفــيــس الــشــام إلـــى جــســر صحنايا 
بــتــكــلــفــة 1000 لـــيـــرة، ومــــن ثـــم مـــن تــحــت جسر 
لــيــرة أي  إلـــى مــكــان عمله بتكلفة 300  صحنايا 
لــيــرة  الـــــى 1500  ــاَ ويـــحـــتـــاج  ــ ــابـ ــ لـــيـــرة ذهـ  1300
إيــابــاً، وبــالــتــالــي فــإن إجــمــالــي تكلفة الــمــواصــلات 
ــاً، أي مــا  ــيــ الـــيـــومـــيـــة تــــســــاوي 2800 لـــيـــرة يــــومــ

يــقــارب حــوالــي 72800 ليرة خــلال الشهر على 
اعــتــبــار أنـــه يعمل 26 يــومــاً خـــلال الــشــهــر. وهــذا 
في حال توفر المواصلات العادية بشكل يومي، 
ولكن هذا الحال لا يحدث أبــداً علماً أنه يضطر 
أحـــيـــانـــاً إلــــى ركـــــوب تــاكــســي ســرفــيــس )تــاكــســي 
ركـــاب( مــن أجــل الــوصــول إلــى مــكــان العمل في 
الـــوقـــت الــمــنــاســب تــجــنــبــاً لــخــصــومــات الــتــأخــيــر، 
وبالتالي يدفع 500 ليرة مــن مدينة زاكــيــة إلى 
الكسوة، و5000 ليرة أجــرة تاكسي ركــاب من 
الــكــســوة إلـــى تــحــت جــســر صــحــنــايــا و300 ليرة 
من تحت الجسر إلى مكان العمل، وتصبح تكلفة 
الـــذهـــاب فـــي هــــذه الــحــالــة 5800 لــيــرة ســوريــة، 
نضيف إليها تكلفة الإياب المقدرة ب1300 ليرة 
حيث العودة المتأخرة إلى البيت لا ينتج عنها 
خصومات تأخير، وبالتالي فإن التكلفة اليومية 
الكلية حوالي 7100 ليرة فقط لا غير وفي حال 

ــام الـــشـــهـــر فــتــصــبــح  ــ ــــذا الــــوضــــع خـــــلال أيــ تـــكـــرر هـ
تــكــلــفــة الـــمـــواصـــلات الــشــهــريــة حـــوالـــي 184,600 

ليرة فقط لا غير. 
ويــقــول عبد الرحمن إنــه بشكل متوسط خلال 
الـــشـــهـــر يــســتــخــدم الــــمــــواصــــلات الـــعـــاديـــة بــنــســبــة 
70% ويستخدم )التاكسي ركــاب( بنسبة %30 
خــــلال الــشــهــر وبــالــتــالــي يــصــبــح مــتــوســط تكلفة 
المواصلات اليومي حوالي 4090 ليرة فقط لا 
غير أي بمعدل شــهــري حــوالــي 106,340 ليرة 
شهرياً لتكلفة المواصلات فقط أي إن %70,893 

من أجره المقطوع يدفع للمواصلات فقط.
 وعند ســؤالــه عــن مصروفه الشخصي مــن أكل 
وشـــــــرب واتــــــصــــــالات وإنــــتــــرنــــت وطــــبــــابــــة وإلـــــخ 

ابتسم ساخراً وقال )بدبرهن الله(.
عبد الرحمن هو مثال بسيط لـــ90% من طلاب 
ــــى الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  الـــجـــامـــعـــة الــــذيــــن يـــســـعـــون إلــ

ــــذا الــعــمــل  تــغــطــيــة مـــصـــاريـــف الـــجـــامـــعـــة، إلا إن هـ
يكاد لا يكفي تكلفة الذهاب إليه، علماً أن تكلفة 
الـــمـــواصـــلات هـــي جــــزء بــســيــط جــــداً مـــن تــجــديــد 
قوة عمل عبد الرحمن وتشكل حوالي 10% من 
الحد الأدنى لتجديد قوة العمل، وإنّ %70,893 
ــــه الـــمـــقـــطـــوع يـــغـــطـــي 10% مـــــن تــجــديــد  ــبـ ــ مـــــن راتـ
قــوة عمله أمــا 29,107% مــن بقية راتــبــه يعارك 
المتبقية والــتــي تشكل 90% من  احتياجاته  بها 

تجديد قوة عمله.
إن هـــذه الــنــســبــة والــتــنــاســب بــيــن الـــراتـــب وقــوة 
العمل أي 70% لـ30% و90% لـ10% تمثل انعكاساً 
مرعباً للسياسات الليبرالية المتوحشة والمتبعة 
ــالـــــح أصــــحــــاب  ــ ــتـــــي تــــصــــب فـــــي صـ ــ فـــــي الــــــبــــــلاد، الـ
ــــور، فـــإن مجمل  ــــاح مــقــارنــة بــأصــحــاب الأجـ الأربـ
ــــوزع مــــا بـــيـــن 90% 10% مــن  ــ الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي يـ

السكان و10% لـ90% من السكّان.

الإضرابات العمالية تتوسع في المراكز والأطراف الرأسمالية

عندما يتساوى العمل مع عدم العمل
يتحدث عبد الرحمن طالب جامعي في السنة الأولى وهو أحد العاملين 
في معامل الألبسة في منطقة صحنايا، عن انعدام الجدوى من العمل 
وتساوي حالة العمل مع عدمه، بل يضيف أن »القعدة بالبيت« باتت 

أقل خسارة من الذهاب إلى العمل.

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

إن الــــواقــــع الـــــذي تــعــيــشــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة في 
المراكز الإمبريالية وكذلك في الأطراف يؤكد 
ــتــــي أتــــــت فـــــي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب  تـــلـــك الـــحـــقـــيـــقـــة الــ
والــتــي هــي خــلاصــة المعايشة الــمــبــاشــرة التي 
قــام بها إنجلز عن واقــع وحــال الطبقة العاملة 
حيث مــا يــجــري الآن مــن مــعــارك حقيقية بين 
التي  الأزمـــة  العمال والحكومات يعكس عمق 
وصلت إليها الرأسمالية ويؤكد أيضاً أن كنس 
الــرأســمــالــيــة والإطـــاحـــة بــهــا يــأتــي عــبــر الــصــراع 
ــــات  ــرابـ ــ مــعــهــا بـــكـــل الأشــــكــــال الــســيــاســيــة والإضـ
وحتى العسكرية منها وما يجري في أوروبا 
وأمريكا من حراك عمالي وشعبي يؤكد أيضاً 
دور الطبقة العاملة في قيادة معارك الخلاص 

حيث 
ــــات بــســبــب الأوضــــــاع  ــرابــ ــ تـــتـــصـــاعـــد حـــــدة الإضــ
الصعبة التي يعيشها العمال في تلك المناطق، 
وخــــاصــــة مــــع تـــفـــشـــي وبـــــــاء كـــــورونـــــا واتــــســــاع 
ــــارة الـــبـــدء فـــي الــهــجــوم  ــــذي كـــان إشـ نــطــاقــة والـ
عــلــى حــقــوق الــعــمــال ومــكــاســبــهــم يــضــاف إلــيــهــا 
الأزمــات المستعصية الأخرى مما أفقد العمال 

الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق وخـــاصـــة تـــدنـــي مــســتــوى 
الأجــــــــــــور وفـــــــقـــــــدان فــــــــرص الــــعــــمــــل والــــهــــبــــوط 
بــمــســتــوى الــمــعــيــشــة لـــدرجـــه كــبــيــرة عــمــا كــانــت 
علية قبل الإجــراءات التي اتخذتها الحكومات 
ــبــــت بـــمـــعـــظـــمـــهـــا لـــصـــالـــح  ــتـــــي صــ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة الـ
ــة الـــمـــزيـــد  ــمــ ــاعــــوا مــــراكــ ــتــــطــ الأغــــنــــيــــاء حـــيـــث اســ
مـــن الأمـــــوال الــمــنــهــوبــة مـــن نــتــاج عــمــل الــعــمــال 
وأصبحت الثروة ممركزة في أيدي قلة قليلة 

من الناهبين الكبار.
ــــاع عــن  ــــدفـ ــلـ ــ ــــال لـ ــمـ ــ ــعـ ــ هــــــــذه الأوضـــــــــــــاع دفـــــعـــــت الـ
حــقــوقــهــم وهـــــذا كــــان يــتــطــلــب تــنــظــيــمــاً لــقــواهــم 
ــبـــدأت  ــهـــم الـــطـــبـــقـــيـــة فـ ــعـــاركـ مــــن أجــــــل خــــــوض مـ
ــمـــارســـة  ــمـ ــابــــات بـــتـــنـــظـــيـــم جــــديــــد وبـ ــقــ ــنــ تـــنـــشـــأ الــ

يقول إنجلز في مقدمة كتابه »حال 
الطبقة العاملة في إنجلترا« )إن 

وضع الطبقة العاملة هي القاعدة 
الحقيقية ونقطة التحول لكل الحركات 

الاجتماعية في الحاضر لأنها الذروة 
العليا والأكثر إفصاحاً عن البؤس 
الاجتماعي الموجود في عصرنا(.

مختلفة عن النقابات السابقة التي كانت على 
ــادنــــة لــهــا  ــهــ وفـــــــاق مــــع الــــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة ومــ
مــمــا جــعــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي مــرمــى الــنــيــران 
بــشــكــل مــســتــمــر حــيــث بــــدأ هــــذا الـــوضـــع يتغير 
كلما أشتد الــصــراع بين العمال وأعــدائــهــم، فقد 
أخذت الإضرابات تنتشر في الفروع والمراكز 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة وبــتــنــظــيــم عــــــالٍ تــســتــنــد 
بشكل أســاســي على تــوافــق عــالٍ بين النقابات 
الناشئة وبين العمال، وأصبح الإضــراب يعلن 
بالتصويت من قبل العمال على القيام به، وهذا 
الأمر يكسب النقابات قوة إضافية في الذهاب 
ــتــــي تـــلـــبـــي مــطــالــب  بـــالـــمـــطـــالـــب إلــــــى الـــــحـــــدود الــ
العمال وتعبّر عن حقوقهم المطلوب انتزاعها 

ــــارة عــبــر الإضــــراب  ــارة عــبــر الــمــفــاوضــات وتـ تــ
المباشر، وهــذا السلوك الــذي تسلكه النقابات 
مع العمال يجعل منها قــوة لا يستطيع رأس 
الــمــال تــجــاوز مــطــالــبــهــا ويــضــطــر أربــــاب العمل 
للجلوس على طاولة المفاوضات تحت ضغط 

العمال المضربين عن العمل.
لم تقتصر الإضرابات على بعض الفروع، بل 
أصبحت شاملة تغطي الشركات ومراكز العمل 
ــتـــي تــتــضــامــن مــــع الــــفــــروع الــمــعــلــنــة  الأخـــــــرى الـ

للإضراب.
إن اســتــمــرار الــعــمــال فــي تنظيم أنفسهم يعني 
الــخــطــوة الأولـــــى فـــي تــحــقــيــق انــتــصــارهــم على 

أعدائهم الطبقيين الناهبين لقوة عملهم.
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ــافـــة  ــثـ ــكـ ــــرة الـــــتـــــي ســـبـــقـــت هــــــــذه الـ ــتـ ــ ــفـ ــ وكــــــانــــــت الـ
ــراً فــي  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــ ــــعـ الــــمــــســــتــــجــــدة، قـــــد شــــهــــدت تـــــراجـ
ــذا الــــنــــوع مــــن الـــنـــشـــاط، خـــــلال ســـنـــة ســابــقــة  ــ هـ
عـــلـــى الأقـــــــل. وبـــســـبـــب مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــوامـــل 
ــــاري تــرجــمــتــهــا إلـــــى حــقــائــق  ــــجـ والــــمــــعــــادلات الـ
على أرض الــواقــع، والــتــي تــهــدد بإنهاء الــدور 
الأمريكي في سورية والــذهــاب باتجاه الحل، 
ــــي الـــمـــلـــف  بـــــــــدأت أمــــريــــكــــا بــــــزيــــــادة نـــشـــاطـــهـــا فــ
الــســوري لمنع كــل هـــذا، وفـــي المحصلة لمنع 

التطبيق الحقيقي للقرار 2254.
اقترحت المادة المشار إليها أن العوامل التي 
دفعت الأمريكان نحو هذا النشاط العالي، هي 
أنّ »الموازين الدولية الجديدة التي تمظهرت 
فــي أوكــرانــيــا نــفــســهــا، وفـــي الاقــتــصــاد العالمي 
وفــــــي أزمــــــــات الــــطــــاقــــة والــــــغــــــذاء، وفــــــي ارتـــــــداد 
ــغـــرب، وفــــي اتــســاع  الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عــلــى الـ
رقـــعـــة الـــتـــحـــالـــف الــصــيــنــي الـــــروســـــي، وتــحــالــف 
بــــريــــكــــس وتــــعــــمــــق قـــــوتـــــه ونـــــــفـــــــوذه الــــعــــالــــمــــي، 
فــي منطقتنا عبر سلسلة مصالحات  وخــاصــة 
ــة بـــيـــن  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــيـــــن الـــــــــــــدول جـــــــــرت مـــــــــؤخـــــــــراً، وخـ ــ بـ
السعودية وتركيا، وبين مصر وتركيا، وكذلك 
بـــدايـــة حــلــحــلــة الــمــعــضــلــة الــســعــوديــة الإيـــرانـــيـــة، 
وأيضاً العمل الروسي الإيــرانــي المشترك مع 
تركيا للدفع نحو تقارب تركي سوري، إضافة 
ــــدول كــلــهــا )الــســعــوديــة، تــركــيــا،  إلـــى أنّ هـــذه الـ
مــصــر، وغــيــرهــا( أخـــذت شكلياً مــوقــف الحياد 
ــغـــربـــي، ولـــكـــن عــمــلــيــاً  مـــن الــــصــــراع الـــشـــرقـــي/ الـ
ــتـــداءً من  وقــفــت فــي صــف روســيــا والــصــيــن، ابـ
ــــولًا إلـــى الــمــوقــف من  ســيــاســات الــطــاقــة، ووصـ
المطروحة غربياً، وعلى  السياسية  المشاريع 
رأســــهــــا مـــشـــاريـــع مــــن نـــمـــط »الـــنـــاتـــو الـــعـــربـــي« 
ــا شــابــهــه«. بــاخــتــصــار، واشــنــطــن مـــن خــلال  ومـ
نــشــاطــاتــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة تــحــاول عرقلة 
ومـــواجـــهـــة تــعــمــق الــتــفــاهــم بــيــن أطـــــراف ثــلاثــي 
أســـتـــانـــا وتـــوســـيـــع دورهـــــــــا– بــــل أخــــذهــــا زمــــام 

الأمور– فيما يتعلق بحل الأزمة السورية.
ــكــــي خـــلال  ــريــ ــيـــن تـــجـــلـــيـــات الــــنــــشــــاط الأمــ مــــن بـ
ــــرة الأخـــــــيـــــــرة ذكــــــــــرت الـــــــمـــــــادة »دعــــــــــوات  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
لاجتماعات في مجلس الأمن، أو على هامشه 
حـــــــول ســــــوريــــــة، الـــــــزيـــــــارات الـــمـــكـــثـــفـــة لــلــشــمــال 
الــشــرقــي الـــســـوري، دعــــوة »هــيــئــة الــتــفــاوض« 
أي الائتلاف إلى سلسلة اجتماعات في جنيف 
مــــع دعــــــوة لاجـــتـــمـــاع »مـــجـــمـــوعـــة الــــتــــواصــــل«، 
وغيرها الكثير من النشاطات الأقل ظهوراً هنا 

وهناك«.

جرد غير شامل
مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، وهـــي فــتــرة لا تــكــاد تتجاوز 
ــد مــــــن الــــنــــشــــاط  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ الأســـــبـــــوعـــــيـــــن، شــــهــــدنــــا الـ
الأمــريــكــي فـــي الاتـــجـــاه نــفــســه... ولــكــي تتضح 
الــصــورة أكــثــر، ســنــقــوم بــمــا يــلــي بــإجــراء جــردٍ 
ــاً، لــمــجــمــل  ــيــ ــبــ ــــن واســـــــــع نــــســ ــكـ ــ ــــل، ولـ ــامــ ــ ــيــــر شــ غــ
ــادرات« خـــــلال الــشــهــريــن  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــنـــشـــاطـــات و»الــ الـ
الأخــيــريــن، الــتــي أطلقتها أو تــرعــاهــا واشنطن 

بما يخص سورية:
اجتماع لـ »مجموعة التواصل« )أي المجموعة 

المصغرة الغربية( في جنيف في بداية شهر 
أيلول الماضي، وتم تنظيم الاجتماع والدعوة 
ــــن قـــبـــل الأمـــــريـــــكـــــان، وخــــصــــصــــوا يـــومـــاً  ــه مـ ـــيــ إلـ
ــقـــاء مــــع »هــيــئــة  ــلـ ــتــــمــــاعــــات لـ ــلـــى هــــامــــش الاجــ عـ

التفاوض« أو فعلياً الائتلاف.
بعد انقطاع قارب السنتين للعمل على الحوار 
الــكــردي- الــكــردي، عــادت الحكومة الأمريكية 
إلى الاهتمام بشكل كبير بهذا الملف، وبملف 
الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي عــــمــــومــــاً، حـــيـــث كــــــان هـــنـــاك 
نــــشــــاط كـــبـــيـــر مـــلـــحـــوظ فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
ــد لـــشـــمـــال شـــرق  ــديــ لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمــــريــــكــــي الــــجــ
سورية، نيكولاس غراينجر، والذي عقد عدداً 
مــن الــلــقــاءات المكثفة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة مع 
بعض الأطراف الكردية، ووتيرة زياراته إلى 
المنطقة تتزايد، وهو حالياً مكلف بالعمل على 
إعادة إحياء الحوار الكردي- الكردي. في هذا 
السياق، تم استقبال وفد من المجلس الوطني 

الكردي في واشنطن.
ــتــــزايــــد بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ نــــشــــاطــــات مــنــســوبــة  تــ
إلـــى »الــجــالــيــة الــســوريــة فــي أمــريــكــا«، عــلــمــاً أنّ 
مــنــظــمــي هـــذه الــنــشــاطــات والـــذيـــن يحضرونها 
شــخــص   20-10 بـــمـــجـــمـــوعـــهـــم  ــــاوزن  ــــجـ ــتـ ــ يـ لا 
ــبـــة مـــــن رجـــــال  ــيـ بـــأحـــســـن الأحــــــــــــوال، وهــــــم تـــركـ
ــيــــيــــن مـــنـــخـــرطـــيـــن فــــــي الـــعـــمـــل  أعـــــــمـــــــالٍ وســــيــــاســ
ــلــــي مـــنـــذ عـــشـــرات  الـــســـيـــاســـي الأمــــريــــكــــي الــــداخــ
السنين، والطريف أنهم يحاولون تمثيل دور 
الأمريكي...  الكونغرس  »لوبي ضاغط« على 
فـــي حــيــن يــســتــطــيــع الــمــتــتــبــع لــهــم أن يــعــلــم أنّ 
مــعــظــمــهــم هـــو عــلــى الــعــكــس، لـــوبـــي يــســتــخــدمــه 
الأمــريــكــيــون لــلــضــغــط عــلــى الــســوريــيــن، وعــلــى 
العاملين بالشأن السياسي السوري بما يخدم 
ــــوال فــقــد عقد  الــســيــاســة الأمــريــكــيــة... بــكــل الأحـ
ــلــــوبــــي«، خــــلال شــهــر أيـــلـــول مـــا ســمــاه  هــــذا »الــ
»مــؤتــمــر الــمــيــثــاق الــوطــنــي الـــســـوري«، إضــافــة 
إلــى نشاطات أخــرى بما فيها التواصل بشكل 
مكثف مــع الحكومة الأمــريــكــيــة ضمن الجهود 
الـــهـــادفـــة لــتــفــعــيــل الاســـتـــثـــنـــاءات لــقــانــون قيصر 
لــكــي يتمكنوا مــن الاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع في 
ــنـــظـــام فــي  الـــمـــنـــاطـــق الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الـ
ــــوا قــــد زاروا تــركــيــا  ــانـ ــ الـــشـــمـــال الـــــســـــوري، وكـ
ــهــــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة والــــتــــقــــوا مــع  خـــــلال الأشــ
مسؤوليها سعياً وراء الغاية نفسها، والتي قد 
تبدو »تــجــاريــةً« فــي ظاهرها، ولكن جوهرها 

سياسي بالتأكيد.
عـــودة الــنــشــاط فــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي من 
خلال مشاريع قوانين متعلقة بسورية، أبرزها 
حـــول الــمــخــدرات وبــالــتــحــديــد تصنيع وتــجــارة 

»الكبتاغون« وموضوع الأسلحة الكيماوية.
إعـــــلان الأردن عـــن مـــبـــادرة »عـــربـــيـــة« جــديــدة 
للشروع في عملية سياسية بقيادة »عربية« 
لحل الأزمة السورية، وحول ذلك قال مسؤول 
عــربــي  ــــى دور  إلـ يـــدعـــو  »الأردن  إن  أردنــــــــي: 
ــاء تـــلـــك الأزمـــــــة بــالــتــنــســيــق مــــع أصــدقــائــنــا  ــهــ لإنــ
وشركائنا«. وعادةً ما تكون مبادرات الأردن، 
وخاصة منها التي تحمل اسم »العربي«، على 
غرار »الناتو العربي« وخط الغاز »العربي«، 
ذات منشأ واحدٍ مشترك، ومنشأٍ غير عربي.

ازديــاد زيــارات مسؤولين أمريكان إلى تركيا، 

»الاهتمام الأمريكي« بسورية... نذير شؤمٍ، ولكن بشارةٌ أيضاً!
ناقشت قاسيون في عددها رقم 1088- وتحت عنوان )ما الذي أيقظ الأمريكان على 

الملف السوري؟(- الارتفاع المستجد لكثافة اللقاءات والنشاطات ذات الطابع 
الدبلوماسي التي تقف أمريكا بالأخص والغرب بشكل عام وراءها فيما يتعلق بالملف 

السوري.

وبــالأخــص عــلــى الــمــســتــوى الأمــنــي، حــيــث إنــه 
وفق بعض المصادر كان في تركيا قبل حوالي 
الشهر وفد ضم ممثلين عن وكالة المخابرات 
المركزية )CIA( ومكتب التحقيقات الفيدرالي 
)FBI(، ووفــــق الــمــصــادر كـــان الــتــركــيــز الأكــبــر 
ــــد- مــــع عـــدد  ــــوفـ فــــي الــــلــــقــــاءات الــــتــــي عـــقـــدهـــا الـ
مــن الــســوريــيــن الــمــتــواجــديــن فــي تــركــيــا- على 
ــــســـــوري،  ــــاه الـــمـــلـــف الـ ــــجـ الـــســـيـــاســـة الـــتـــركـــيـــة اتـ
ومعلومات حول العملية العسكرية التركية في 
الــشــمــال الـــســـوري، حــيــث كــانــت مــن المواضيع 

الساخنة في ذلك الوقت.
زيارة وفد من »هيئة التفاوض« أي الائتلاف 
إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــــلال فــــتــــرة انـــعـــقـــاد 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة آخر 
شــهــر أيـــلـــول، وتــنــظــيــم الأمـــريـــكـــان لاجــتــمــاعــات 
معه، وتنظيمها لاجتماعٍ للوفد مع غوتيريس 
الأمــــــيــــــن الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم الــــمــــتــــحــــدة وغــــــيــــــره مــن 

الاجتماعات.
الــمــتــابــع يــعــلــم أنّ درجــــة الــنــشــاط هـــذه مــقــارنــة 
بمختلف المراحل السابقة، وعلى الأقل مقارنة 
بالسنتين الأخيرتين، هي درجة غير مسبوقة، 
وانطلقت فعلياً بعد قمة طهران مباشرة. وإذا 
كان الحال كذلك مع النشاطات »المعلنة«، فإنّ 
الــنــشــاطــات غــيــر الــمــعــلــنــة ســتــكــون بــالــضــرورة 
أكـــــثـــــر وأوســـــــــــــع، ولــــــــن تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الــــجــــانــــب 
السياسي... على سبيل المثال لا الحصر، فإنّ 
الأمريكي مشتبه بهٍ سياسياً على الأقل في كلّ 
عــمــلٍ تخريبي جـــرى خـــلال الأشــهــر الــتــي تلت 

ــان يــســعــى لـــضـــرب الــعــلاقــات  ــ قــمــة طــــهــــران، وكـ
بين ثلاثي أستانا، وسواء قام بتنفيذ الأعمال 
التخريبية بيده أو بيد المتشددين والفاسدين 
ــــن تـــربـــط  ــــذيــ ــنـــطـــقـــة، والــ ــــي عــــمــــوم الـــمـ ــبــــار فـ ــكــ الــ
معظمهم علاقات قوية معلنة وغير معلنة مع 

الأمريكي ومع البريطاني.

نذير وبشارة
ــــوال، فـــإنّ ارتــفــاع الــنــشــاط الأمــريــكــي  بــكــل الأحـ
اتــــجــــاه ســــوريــــة، هــــو نـــذيـــر شــــــؤمٍ دائـــــمـــــاً، لأنّ 
ــلــــنــــة والـــــواضـــــحـــــة  الــــســــيــــاســــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــمــــعــ
ــلــــمــــوســــة، هـــــي إطـــــالـــــة الاســـــتـــــنـــــزاف حــتــى  والــــمــ
تـــفـــتـــيـــت ســــــوريــــــة وإنـــــهـــــائـــــهـــــا، وهــــــــي مــــنــــاصــــرة 
»إسرائيل« لا في احتلالها للجولان السوري 
فحسب، بل وفي طموحاتها لتشبيك المنطقة 
بـــأســـرهـــا تــحــت زعـــامـــتـــهـــا، ولـــكـــن بــعــد تــدمــيــرهــا 
ــام مــيــزان قـــوى دولــي  كــلــيــاً... وهـــذه كلها أوهــ

قديمٍ فات وانتهى.
فــي الــوقــت نــفــســه، ومـــع كـــون ارتــفــاع النشاط 
الأمريكي نذير شــؤم، فهو أيضاً بشارة خير؛ 
فوضع الجمود القاتل في سورية هو الوضع 
الـــمـــثـــالـــي بــالــنــســبــة لـــلأمـــريـــكـــان، ومـــــا قـــبـــل قــمــة 
طـــهـــران، وطــــوال سنتين قــبــلــهــا، كــانــت الأمـــور 
»الجمود  المستنقع، وضــمــن  مضبوطة ضمن 
هو الاستقرار« وتسير بسرعة نحو الانهيار 
الــشــامــل لــســوريــة، أي نــحــو مــصــالــح الــولايــات 
المتحدة و»إســرائــيــل«. ولــذا لــم يتعد النشاط 
ــــة  ــــذه الـــفـــتـــرة حــــــدود دوزنـ الأمـــريـــكـــي خـــــلال هـ
قليلة من هنا، وأخرى من هناك، للحفاظ على 
إيــقــاع الــخــراب مــســتــمــراً وفـــق الــنــوطــة. فـــوران 
الــنــشــاط مـــؤخـــراً، بـــشـــارة خــيــر لأنـــه يــعــنــي أنّ 
اللحن بات خارج النوطة، وبالملموس، يعني 
أنّ احتمالات تطبيق القرار 2254 عبر أستانا 
وبغض النظر عــن الأمــريــكــان قــد ارتفعت حقاً 

ووجب تخريبها... 

فوران النشاط الأمريكي مؤخراً بشارة خير لأنه يعني 
أنّ اللحن بات خارج النوطة وبالملموس يعني أنّ 

احتمالات تطبيق القرار 2254 عبر أستانا وبغض النظر عن 
الأمريكان قد ارتفعت حقاً ووجب تخريبها

https://kassioun.org/politics/item/75013-2022-09-18-18-24-22
https://kassioun.org/politics/item/75013-2022-09-18-18-24-22
https://kassioun.org/politics/item/75013-2022-09-18-18-24-22
https://kassioun.org/politics/item/75013-2022-09-18-18-24-22
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طُرحت فكرة المؤتمر على خلفية الاستقطاب 
الكبير فــي الــمــواقــف بــمــا يتعلق بــحــرب الناتو 
عــلــى روســـيـــا فـــي أوكــــرانــــيــــا. هــــذا الاســتــقــطــاب 
الــــذي لـــم يــقــتــصــر عــلــى »الــمــنــظــمــة الــشــيــوعــيــة« 
ولــــكــــن أيــــضــــاً فــــي كــــل الــــوســــط الـــشـــيـــوعـــي فــي 
ألمانيا وأوروبـــا. وركــز المؤتمر على مناقشة 
ــنــــف فــي  ــعــ ــــرب والــــــــثــــــــورة، دور الــ ــــحــ ــة الــ ــ ــــلاقـ عـ
التاريخ، وما طبيعة الحرب في أوكرانيا، حيث 
العادلة  العادلة وغير  الحرب  نوقشت مفاهيم 
العسكرية  العملية  اللينيني، وهــل  للنهج  وفــقــاً 
ــــة أم  ــيــ ــ ــــدوانــ الـــــخـــــاصـــــة لـــــروســـــيـــــا هــــــي حــــــــرب عــ
حــرب دفاعية روســيــة. ولأن الإجــابــة عــن هذا 
الــســؤال تتطلب فهم ما هي الإمبريالية اليوم 
فــقــد خــصــص جـــزء هـــام مــن الــمــؤتــمــر لمناقشة 
هـــذه الــمــوضــوعــة. كـــان الـــرفـــاق فـــي »الــمــنــظــمــة 
الـــشـــيـــوعـــيـــة« قــــد اطـــلـــعـــوا عـــلـــى الـــــدراســـــة الــتــي 
أعدها الرفيق مهند دليقان عام 2017 بعنوان 
ــا الــشــبــح الإمـــبـــريـــالـــي« وعــلــيــه وجّــهــوا  ــيـ »روسـ
دعـــــــوة لـــلـــحـــزب لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر فــي 
اليوم  »الإمبريالية  بعنوان  الحوارية  المنصة 
والــحــركــة الــشــيــوعــيــة« الــتــي ضــمــت إلـــى جانب 
الرفيقة ديما النجار ممثلة عــن حــزب الإرادة 
الشعبية، كلًا من: تورستن شوفيتس رئيس 
ــيـــورن  الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الألـــمـــانـــي KPD وبـ
بــــلاخ، مــمــثــلًا عـــن الـــحـــزب الألــمــانــي الــشــيــوعــي 
ــــدريـــــاس  ــريــــدة UZ وأنـ DKP ومــــحــــرر فــــي جــ
ســـــــــورنـــــــــســـــــــن، رئــــــــيــــــــس الــــــــــحــــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي 
الـــســـويـــدي. وهـــنـــا نــلــخــص مــــداخــــلات الــرفــيــقــة 

ديما النجار ضمن المنصة الحوارية:

حفنة من اللصوص أم تسلسل هرمي!
طـــــرح الــــمــــحــــاور عـــلـــى الـــضـــيـــوف فــــي الــمــنــصــة 
السؤال حول جوهر الإمبريالية اليوم، وفيما 
إذا كـــان هـــذا الــجــوهــر يتمظهر بــوجــود حفنة 
من اللصوص تستغل الدول المضطَهَدة أم أن 
المتبادلة؟  التبعيات  مــن  هــرمــيــاً  ثــمــة تسلسلًا 
ففي حين قال الحزب الشيوعي السويدي: إن 
الإمــبــريــالــيــة نــظــام عالمي يشمل جميع الــدول 
الرأسمالية دون فوارق نوعية بينها فالجميع 
إمـــبـــريـــالـــي، وضـــحـــت الــرفــيــقــة ديـــمـــا الـــنـــجـــار أن 
الإمــبــريــالــيــة: »هـــي بــالــطــبــع نــظــام عــالــمــي. إنها 

الـــمـــرحـــلـــة الــعــلــيــا لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. لـــكـــن هــــل نــســيــنــا 
مــا هــي الــرأســمــالــيــة؟ الــرأســمــالــيــة هــي تشكيلة 
إنــتــاج.  عــلاقــات  اجتماعية محتواها  اقتصادية 
أمـــا حــســب ســورنــســن )الــشــيــوعــي الــســويــدي( 
ــيـــة وعـــــــــاءً، وفـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــالـ ــبـــريـ فـــتـــبـــدو الإمـ
هــذا خطأ  والصغيرة.  الكبيرة  البطاطا  حبات 
فـــادح. تتباين عــلاقــات الإنــتــاج الرأسمالية في 
الــنــضــج بــيــن دولـــــة وأخـــــــرى، وكـــــان لــيــنــيــن قد 
تــحــدث عــن رأســمــالــيــات متخلفة ورأســمــالــيــات 
فــوق نــاضــجــة. وبالتالي لابــد مــن فهم علاقات 
الإنتاج في هذا البلد أو ذاك، وعلاقتها بالنظام 

الدولي ككل لتفسير العالم.  
الــتــي حــددهــا لينين للإمبريالية  الـــخـــواص  إن 
لا زالــــت صحيحة مــن حــيــث الــمــضــمــون، لكننا 
لا نــتــفــق بــــأن تـــؤخـــذ هــــذه الــــخــــواص بــوصــفــهــا 
كـــتـــاب  ــــرأ  ــقـ ــ يـ أن  ــلــــمــــرء  لــ ــــد  ــــلابـ فـ  check list
لينين عــن الإمــبــريــالــيــة بتفاصيله ولــيــس فقط 
ــتــــكــــارات،  ــنـــاويـــن. الـــبـــعـــض يــــقــــرأ مــــثــــلًا: احــ ــعـ ــالـ بـ
يفحص، فــإن وجــد احــتــكــارات فــي تلك الــدولــة 
يسارع للاستنتاج بأنها إمبريالية. هذا أمر لا 
يُــعــقــل. فــالاحــتــكــارات حــســب مــا شــرحــهــا لينين 
هــي احــتــكــارات لها تــاريــخ نــشــأة، فــرأس المال 
يـــتـــركـــز ويــــدمــــر رؤوس الأمــــــــوال الــمــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة لــصــالــح هـــذا الــتــمــركــز. هـــذا يختلف 
ــا  ــيــ ــــي روســ ــأة الاحــــــتــــــكــــــارات فــ ــ ــــشـ ــــن نـ ــاً عــ ــ ــامـ ــ ــــمـ تـ
الــتــي نــشــأت تــاريــخــيــاً مـــن تـــراكـــم عــمــل الشعب 
الــســوفــيــيــتــي، ثـــم تــمــت ســرقــتــهــا بــشــكــل واســـع 
مـــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وفــــي مــرحــلــة 
ــلــــز كـــــــان قـــــد نــــــــوّه أن  ــــك إنــــجــ ــــدريـ ــــريـ يـــلـــتـــســـن. فـ
احتكارات الدولة ليست دائماً شيئاً رجعياً، قد 
تــكــون شــيــئــاً تــقــدمــيــاً، لأنــهــا تقربنا خــطــوة إلــى 
الــثــورة عــبــر تجميع الملكية فــي مــكــان واحـــد، 
ويبقى إنجاز خطوة الاستيلاء على السلطة.

فــيــمــا يـــخـــص تـــصـــديـــر رأس الــــمــــال، لا بــــد مــن 
التمييز بين تهريب وسرقة القيم الــزائــدة من 
بلد ما، وهذا ليس تصدير رأس مال بالمعنى 
الــذي تحدث عنه لينين. كما أن تصدير رأس 
ــتـــصـــادي  ــنـــشـــاط الاقـ ــمــــال يـــجـــب أن يـــكـــون الـ الــ
الــرئــيــســي فـــي دولــــة مـــا بــالــمــقــارنــة مـــع تصدير 
الـــبـــضـــائـــع، خـــذ الــصــيــن مـــثـــلًا، لا زالـــــت الــصــيــن 
مصنع العالم، وهي تنتج الكثير من المنتجات 

مشاركة »الإرادة الشعبية« في »المؤتمر الشيوعي« في برلين

عقد في برلين بين 23 و25 أيلول »المؤتمر الشيوعي« الذي دعت إليه »المنظمة 
الشيوعية« الألمانية، وهي مجموعة من الشيوعيين الشباب كانت قد انفصلت 

عن الحزب الشيوعي الألماني عام 2017 وتقول بأهمية التوصل إلى وضوح فكري 
إيديولوجي فيما يتعلق بفهم عالم اليوم فهماً ماركسياً.

الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، وحـــجـــم إنــــتــــاج الـــبـــضـــائـــع يــفــوق 
بكثير ما تقوم به كتصدير رأس مال.

ــيـــــوم دون فـــهـــم دور  ــ لا يـــمـــكـــن فـــهـــم إمـــبـــريـــالـــيـــة الـ
الــــــــدولار، هـــل تــعــلــمــون أن ســتــالــيــن رفــــض تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة بــريــتــن ووردز 1944؟ فــقــد كــــان واضـــحـــاً 
بــالــنــســبــة لـــه أن مـــوضـــوع الــعــمــلــة الــعــالــمــيــة ممثلة 
بالدولار هي وسيلة لنهب العالم. إن موضوع دور 
الــدولار يرتبط بعمق بآليات الاستعمار الحديث، 
الديون تمر عبر الدولار، مقص الأسعار يمر عبر 
ــــدولار يــربــح مـــن كـــل عــمــلــيــة اقــتــصــاديــة  الــــــدولار، الــ
تمر عــبــره. انفكاك الـــدولار عــن الارتــبــاط بالذهب 

والإنتاج حوّله أداة نهب استثنائية«.

الاستعمار؟
فـــي الــــســــؤال عـــن الاســتــعــمــار الــــيــــوم، تــبــيــن أن 
ثمة أحزاباً وصلت إلى مستويات من الضعف 
الـــمـــعـــرفـــي لــــدرجــــة الــــقــــول بـــنـــهـــايـــة الاســـتـــعـــمـــار، 
كـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـويـــدي. وهـــنـــا تــابــعــت 
الــرفــيــقــة ديـــمـــا: »إن مـــا نـــــراه الـــيـــوم هـــو حــالــة 
مـــركـــبـــة مـــــن الاســــتــــعــــمــــار الــــقــــديــــم والاســـتـــعـــمـــار 
الـــحـــديـــث مـــعـــاً، إن آلـــيـــات الاســـتـــعـــمـــار الــحــديــث 
ــثــــل فـــــــي مـــــقـــــص الأســـــــــعـــــــــار، والــــــــقــــــــروض،  ــتــــمــ تــ
والتبعية التكنولوجية، وهجرة العقول. إن ما 
هــاجــر مــن قــوى عاملة ســوريــة يمكن مقارنته 
بــالــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي لبعض الــــدول. في 
ــالــــم الــــيــــوم نـــجـــد مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه مــــا بــعــد  عــ
الاســتــعــمــار الـــحـــديـــث، حــيــث أن الــشــكــل الــقــديــم 
للاستعمار عاد من جديد، تعلمون جميعاً أين 
آليات  الجيوش الامبريالية، إضافة لعمل  هي 

الاستعمار الحديث.
ــتـــعـــمـــار  ــنـــون نـــهـــايـــة الاسـ ــلـ ــعـ ولأولــــــئــــــك الـــــذيـــــن يـ
فقط لأنّ شكله قــد تــغــيّــر، تــذكــروا أن ماركس 
عــنــدمــا تــوصــل لــقــانــون الــقــيــمــة الـــزائـــدة كـــان قد 
تأمل في موضوع الاستغلال، ووجد أن شكل 
الاستغلال الــذي ســاد في الإقطاع اختفى. لو 
أن مــاركــس فعل مثل السيد سورنسن وقــال: 
لا يـــوجـــد اســتــغــلال فـــي الــرأســمــالــيــة فــقــط لأن 
الظاهرة غيرت شكلها لما كان توصل لقانون 

القيمة الزائدة، ولا لنظرية ثورية«.

 الخطوة التالية.. 
والعالم متعدد الأقطاب 

بـــالـــذهـــاب إلــــى الـــمـــواقـــف الــعــمــلــيــة الــــيــــوم، ســأل 
مدير الجلسة كيف يقيم حزب الإرادة الشعبية 
ــيـــن وروســـــيـــــا الـــــــذي يــصــفــهــم  الــــوضــــع فــــي الـــصـ

بــأنــهــم دول تــابــعــة؟ وهـــل مــن الــصــحــيــح الــقــيــام 
بتحالفات مؤقتة مع البرجوازيات؟ هل عالم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب هــو شـــيء تــقــدمــي أم هــو فخ 
لحرف النضال عن الــصــراع الطبقي في وقت 
تأزم الطبقة المعادية؟ وفي ردها قالت الرفيقة 

ديما النجار:
»فــي الــدول التابعة يكون للكومبرادور دور 
هــــام فـــي تــطــبــيــق آلـــيـــات الاســتــعــمــار الــحــديــث، 
تـــــكـــــون دول الأطـــــــــــــراف مـــســـتَـــغـــلـــة  ــــم  ــــرهـ ــبـ ــ وعـ
مـــرتـــيـــن، مـــــرة مــــن قـــبـــل الـــمـــركـــز الإمـــبـــريـــالـــي، 
ومـــــرة مـــن قــبــل الـــكـــومـــبـــرادور. وكــلــمــا زادت 
تبعية بلد ما كلما زاد دور الكومبرادور وقل 
دور البرجوازية الوطنية. على سبيل المثال 
فـــي ســــوريــــة: مـــن الــمــشــكــوك بـــه أنــــه لا زالـــت 
لدينا برجوازية وطنية، لكن علينا أن نستمر 
بالفرز، إلا أن سورية تغرق في التبعية، مثلا: 
قبل الأزمـــة الــســوريــة كــان لــدى ســوريــة %70 
علاقات تبادل تجاري مع الغرب، بالطبع قبل 

العقوبات.
إن عــالــمــاً متعدد الأقــطــاب هــو بالطبع خطوة 
تــقــدمــيــة، نــعــتــقــد أن وجــــود قــطــب واحــــد يعمق 
إمكانية استغلال دول الأطراف. نرى أنه الآن 
ــنــــاء الـــنـــضـــال لــعــالــم مــتــعــدد الأقــــطــــاب بـــدأت  وأثــ
تنفتح الآفاق لدول الأطراف- مثلًا في إفريقيا 
وآســيــا- وتــتــاح إمــكــانــيــات لــلــمــنــاورة لتحسين 
أوضاعنا، فنحن لدينا مثلًا مصلحة كبيرة أن 
نــكــون فــي ســوريــة جـــزءاً مــن مــشــروع الــحــزام 

والطريق.
 ولأن الإمبريالية اتــخــذت قــرار الــحــرب على 
ــيـــــن، وهــــمــــا تــــتــــعــــرضــــان الــــيــــوم  ــ روســـــيـــــا والـــــصـ
لـــمـــعـــركـــة وجـــــوديـــــة، فـــمـــن خـــــلال دفـــاعـــهـــم عــن 
أنــفــســهــم ضـــد الإمـــبـــريـــالـــيـــة ســـتـــنـــدار الــشــعــوب 
هـــنـــاك ضـــد الــرأســمــالــيــة فـــي الــبــلــد نــفــســه، كما 
ينجز  أن  للنصر  يمكن  لينين ســابــقــاً. لا  تنبأ 
تماماً دون ذلــك. حتى في الحزب الشيوعي 
الصيني تــوجــد تــنــاقــضــات وكــتــل، والآن ربما 
صار من الضروري جداً أن تنتصر الكتلة التي 
تأخد موقفاً صارماً بالصدام مع الإمبريالية، 
والتراجع عن العلاقات الرأسمالية في البلد.. 
فــيــمــا مــضــى كـــان مــن الــذكــي جــــداً مــا قــامــت به 
الـــصـــيـــن، فــقــد فــهــمــوا جـــيـــداً آلـــيـــات الاســتــعــمــار 
الحديث، وعملوا ضدها. لقد فتحوا الأسواق، 
ــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  لـــكـــن بــــشــــرط الــــحــــصــــول عـ
وبهذه الطريقة قاموا بتطوير قــوى الإنتاج 
لــكــي تــقــوم بــبــنــاء الاشــتــراكــيــة، لا يمكنك بناء 

الاشتراكية دون ذلك، وهذا كان ضرورياً...

في سورية من 
المشكوك به أنه 

لازال لدينا برجوازية 
وطنية لكن علينا أن 

نستمر بالفرز إلا أن 
سورية تغرق في 

التبعية الاقتصادية
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فـــي مــــدن الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، بـــاتـــت مــصــادفــة 
شاب في العشرينيات من عمره أمراً مستغرباً، 
وســرعــان مــا يــبــادره مــن يـــراه بــالــســؤال الــذي 
بات مألوفاً: »ما الذي يبقيك هنا حتى الآن؟« 
وكــأن الهجرة باتت قــدراً لا راد له لأبناء تلك 
المنطقة، ومن يرتد عن ذلك القدر يعتبر حالة 

شاذة تدعو للاستغراب والدهشة.
ــتــــعــــددة، ولــــكــــن أهـــمـــهـــا:  إنّ أســــبــــاب الـــهـــجـــرة مــ
ــــو الـــســـبـــب الاقـــــتـــــصـــــادي؛ حـــيـــث إن الـــوضـــع  هـ
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــســـكـــان فــــي تـــلـــك الــمــنــطــقــة آخــــذٌ 
بــالــتــراجــع يــومــاً بــعــد آخــــر، كــمــا بــاقــي المناطق 
السورية، وذلك بالرغم من سعة الأراضي غير 
المستثمرة في تلك المنطقة، والتي يمكن، إذا 
مـــا تـــوفـــرت الإرادة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
أن تـــــتـــــحـــــول إلــــــــــى مـــــصـــــانـــــع ومــــــعــــــامــــــل تــــقــــوم 
العاملة مــن أبناء  بتشغيل الآلاف مــن الأيـــدي 
تــلــك المنطقة، عـــلاوة عــلــى الأراضــــي الــزراعــيــة 

الواسعة في تلك المنطقة.

 حجج وذرائع واهية
إن الحجج والذرائع التي تُقدم لتبرير التقصير 
الــحــاصــل فــي تلك المنطقة، هــي حجج واهــيــة، 
ــــد. حــيــث أن الــمــبــرر  ولــــم تــعــد تــنــطــلــي عــلــى أحـ
ــــرفــــع لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى الــتــقــصــيــر  ــــذي يُ الـــوحـــيـــد الــ
الحاصل، هو الحصار والعقوبات وما إلى ذلك. 
ولا شك بأن هذه المسألة تلعب دوراً، ولكنها 
ــــردي أوضـــــــاع  ــتــ ــ لـــيـــســـت الــــمــــحــــدد الأســــــاســــــي لــ
الــــشــــعــــب فـــــي تــــلــــك الـــمـــنـــطـــقـــة. كــــمــــا أنـــــــه يـــجـــري 
تضخيم هــذا الجانب بشكل مقصود وممنهج، 
حيث وصلت الأمور بالبعض، إلى ربط تردي 
جـــودة الخبز بــالــحــرب الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا!! 
ولا يخفى على أحد، أن الجزيرة السورية هي 

بــأســرهــا، وليس  للبلاد  بالنسبة  القمح  خـــزان 
فقط تلك المنطقة.

لـــقـــد أرجــــــع الـــبـــعـــض ســـبـــب أزمــــــة الـــمـــحـــروقـــات 
إلى صعوبة بيع وتصدير المشتقات النفطية، 
مـــع الــعــلــم بــــأن حــصــة الــمــنــطــقــة مـــن الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الــمــســتــخــرجــة مـــن تــلــك الــمــنــطــقــة هي 
ــاتـــج الـــنـــفـــطـــي، فــــي حــيــن  ــنـ ــالـــي الـ 20% مــــن إجـــمـ
يتم بيع وتصدير الباقي إلــى خــارج المنطقة، 
ــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــاحـــة، يـــتـــم ذلـــــك عــلــى  ــ ــقـ ــ ووفـ
النحو التالي: 30% للأمريكان، و30% لمناطق 
الـــنـــظـــام، و20% لــــلأتــــراك. وهـــــذه الــنــســب تــبــاع 
لتلك الأطراف بيعاً، أي أن مصدريها يقبضون 
ثمنها كاملًا، إلا أن العائدات النفطية تذهب إلى 
جــيــوب حــفــنــة مـــن تــجــار تــلــك الــمــنــطــقــة، والــتــي 
لا تتجاوز نسبتهم 5% من الناس في أحسن 

الأحوال.
ــلـــى ذلـــــــك، طـــبـــقـــة الأولــــغــــارشــــيــــا  ــيــــل عـ ــيــــر دلــ وخــ
الــمــتــشــكــلــة فـــي الــشــمــال الــشــرقــي، والـــتـــي بــاتــت 
تــهــيــمــن عــلــى كـــافـــة مــفــاصــل الاقـــتـــصـــاد فـــي تلك 
ــتــــي تـــضـــع الــــربــــح الأقــــصــــى عــلــى  الـــمـــنـــطـــقـــة، والــ
رأس أولـــويـــاتـــهـــا، مـــع كـــل مـــا يــتــطــلــبــه ذلــــك من 
قرارات، تأخذ على عاتقها »تطفيش« الطبقات 

الأخرى التي تعارض مصالحها.

 تبعات التجريف في الشمال الشرقي
إن الــهــجــرة فــي ســوريــة، كما أسلفنا آنــفــاً، هي 
ــــة، ولا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة أو  ــامـ ــ ــــاهـــــرة عـ ظـ
ــاً عــن الــمــنــاطــق الأخـــرى،  محافظة واحــــدة دونــ
ــــذا بــســبــب تــطــابــق الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  وهـ
الــمــتــبــعــة مــــن قـــبـــل الأطــــــــراف الــمــســيــطــرة عــلــى 
ــنــــاطــــق الـــــســـــوريـــــة، والـــــتـــــي تـــقـــوم  مـــخـــتـــلـــف الــــمــ
بــالــدرجــة الأولـــى والــوحــيــدة على نهب وإفــقــار 
وتجويع من تبقى من السوريين في الداخل، 
كمن يقول لمن بقوا: ارحلوا فوجودكم يهدد 

ثرواتنا.

التجريف في الشمال الشرقي... يهدد مستقبل نضالات الكرد السوريين!

تشهد منطقة الشمال الشرقي السوري موجة كبيرة من الهجرة، حالها كحال باقي 
المناطق السورية. وقد وصلت الموجة بحدتها إلى حد التجريف؛ حيث إن الحديث 

الثابت لكل »المجالس الشعبية« في الشمال الشرقي، بات يتمحور حول »من هاجر بين 
اجتماعين؟ ومن يخطط للهجرة؟«.

كــمــا أن خــصــائــص وتــبــعــات الــهــجــرة الــســوريــة 
هــي فــي الــعــمــوم واحــــدة، وتتمثل بــهــجــرة فئة 
الشباب العمرية، وكذلك هجرة العقول والنخب 
من المجتمع السوري. ورغم التشابه العام في 
ظـــروف وخــصــائــص الــهــجــرة فــي كــل المناطق 
الــســوريــة إلا أن لــكــلٍ منها خصوصيتها. وفي 
الشمال الشرقي هنالك أيضاً خصوصية تتعلق 
بــــأنّ الــنــســبــة الــعــظــمــى مــن الــمــهــاجــريــن مــن تلك 
المنطقة هم من الكرد السوريين، الأمــر الذي 
أدى إلى تراجع نسبة الكرد في تلك المنطقة 
بــشــكــل مــلــحــوظ، ولا نــذكــر هـــذه الــخــصــوصــيــة 
كانتقاص من أي من المكونات الأخــرى التي 
تحل )فــي إطــار نـــزوحٍ داخــلــي اضــطــراري في 
معظم الأحـــوال( محل الكرد الذين يهاجرون، 
إنما نأتي على ذكرها لما تحمله من تأثيرٍ على 
ــــل حــقــوقــهــا  نـــضـــال الــجــمــاهــيــر الـــكـــرديـــة مــــن أجـ
المشروعة، ومن أجل حلٍ حقيقي يرفع الظلم 
المتراكم منذ عــقــودٍ طــويــلــة، ضمن حــلٍ شامل 

للمسألة الديمقراطية العامة في البلاد.
ــــذه الأعـــــــــداد  ــهـ ــ ــــن مـــنـــاطـــقـــهـــم بـ ــــرد مــ ــكــ ــ ــــرة الــ ــــجـ هـ
الضخمة، تؤدي حكماً إلى تراجع وزن نضالهم 
ــــادي لـــذلـــك  ــمــ ــ ــامــــل الــ ــــع وزن الــــحــ ــــراجـ بـــســـبـــب تـ
الــكــرد السوريين، مــا يفتح الباب  النضال، أي 
واسعاً أمــام ترسيخ سياسات الإنكار المتبعة 
ومعارضاتها،  المنطقة  أنظمة  قبل  مــن  بحقهم 
القومي  بالتعصب  والــتــي اتسمت فــي مجملها 
وإنكار الآخر، والتي أدت إلى تعزيز التعصب 
القومي لــدى بعض الــكــرد، أشخاصاً وتيارات 

سياسية.
ــنـــــى الـــــمـــــتـــــصـــــدرة لـــلـــمـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي  ــ ــبـ ــ إن الـ
والاقــتــصــادي فــي الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري، 
كما البنية المتصدرة للمشهد الــســوري عامة، 
تنتمي إلــى فضاء سياسي قديم يحتضر، ذلك 
الــفــضــاء الــــذي فــقــد أدنــــى الـــروابـــط الــتــي كــانــت 
تربطه بمصالح الشعب، وبات مرتبطاً ارتباطاً 
وثيقاً بمصالحه الحزبية والشخصية الضيقة. 

لــذلــك، فــإن نــضــال الــكــرد الــســوريــيــن كــجــزءٍ من 
النضال السوري العام، بحاجة اليوم إلى قوىً 
وطنية جامعة، إلــى قــوى وطنية ترتفع فوق 
الاســتــثــمــار فــي الــمــســائــل الــقــومــيــة، نــحــو العمل 
الــجــاد لحل تلك المسائل فــي الإطـــار الوطني، 
ــــن الـــجـــمـــيـــع، لــيــس  ــيـــات عـ ــلـــومـ عـــبـــر رفــــــع الـــمـــظـ

فقط الثقافية والسياسية، وإنما الاقتصادية- 
الاجتماعية قبل أي شيءٍ آخر... لأنّ التجربة 
الــمــريــرة لــكــل شــعــوب الــمــنــطــقــة، قــد أثــبــتــت أنــه 
تــحــت »الــشــعــار الــقــومــي« ســــواء كـــان الــحــديــث 
عن العرب أو الكرد أو الترك أو الفرس وإلخ، 
تـــحـــت الـــشـــعـــار الـــقـــومـــي جـــــرى نـــهـــب الــشــعــوب 
ولم يتمّ إنصافها، بل وتم تعميق الأزمات بين 

الشعوب خدمة لمصالح الحكام...
لــذلــك كــلّــه، فـــإنّ »الــقــوى الطليعية« الــتــي يجب 
أن تــتــشــكــل، لا يــمــكــنــهــا أن تــعــيــش فــــي فــضــاء 
معزول عن باقي القوى السورية، والتي تولد 
أيضاً من رحم الفضاء السياسي الجديد. بناء 
عليه، فإن »القوى الطليعية« لا يمكن أن تكون 
قومية الطابع، بل يجب أن تكون وطنية عامة، 
السوريين وتصنع  المنهوبين  تدمج نضالات 
منها قوةً للتغيير، وصولًا لإنهاء كل سياسات 
ــلــــة، ولـــتـــثـــبـــيـــت الـــحـــقـــوق  الـــتـــمـــيـــيـــز مـــــن كـــــل شــــاكــ
الثقافية وحــقــوق الــلــغــة، وأشــكــال إدارة البلاد 
التي تضمن أن تكون السلطة بيد الشعب حقاً.

سُبل الحل
ــــي الــــشــــمــــال  ــ بــــــالــــــعــــــودة لـــــمـــــوضـــــوع الـــــهـــــجـــــرة فـ
الشرقي، فإن المطلوب اليوم كإجراء إسعافي، 
ـــاع ســـيـــاســـات  ـــبــ ــالــــســــرعــــة الــــقــــصــــوى، هـــــو اتــ وبــ
اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة فـــي تــلــك الــمــنــطــقــة تــكــون 
قــــادرة عــلــى إقــنــاع أبــنــاء المنطقة لــلــبــقــاء فيها، 
حيث إن جملة السياسات المتبعة حتى اليوم، 
لـــم تـــأخـــذ هــــذه الــقــضــيــة عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، بل 
إن كــل مــا يقدم للمواطن، ولا سيما للشباب، 
هو الشعارات والخطابات الرنانة، على وزن 
)الصمود( و)التصدي( التي تطربنا بها قوى 
النهب والفساد المسيطرة على المشهد ضمن 

النظام السوري.
أمــا الحل الــجــذري لعملية تجريف السوريين، 
عــــــــمــــــــومــــــــاً، فــــــهــــــو يـــــكـــــمـــــن فـــــــــي إعـــــــــــــــــادة تــــوحــــيــــد 
الــســوريــيــن، مــن خـــلال إعــــادة تــوحــيــد ســوريــة، 
ــــى الـــحـــل  ــ ــقــــوبــــات عــــنــــهــــا، وصــــــــــولًا إلـ ــعــ ورفــــــــع الــ
السياسي الشامل، على أســاس الــقــرار 2245، 
الــذي يفضي إلــى التغيير الجذري الشامل في 
والتي  القائمة،  والاقتصادية  السياسية  البنية 
كــانــت ســبــبــاً رئــيــســاً فــي عملية الــتــجــريــف التي 

وصلت إليها سورية والشعب السوري.

»القوى الطليعية« 
لا يمكن أن تكون 

قومية الطابع 
بل يجب أن تكون 

وطنية عامة تدمج 
نضالات المنهوبين 

السوريين وتصنع 
منها قوةً للتغيير
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ربما ما سبق أعلاه هو التصريح الأول الذي 
ــالـــي كـــمـــيـــات الــــغــــاز الــمــنــتــجــة  يـــتـــحـــدث عــــن إجـــمـ
يومياً من الغاز، بعد الاكتشافات الغازية التي 

تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية!
وبحسب ما هو مفترض فإن زيادة إنتاج الغاز 
يجب أن ينعكس إيــجــابــاً على واقــع الكهرباء، 
فغالبية وعود تحسين الواقع الكهربائي كانت 

مرتبطة بتحسن الواردات من الغاز!
فـــأيـــن هـــــذا الــتــحــســن فــــي ظــــل زيـــــــادة مـــعـــدلات 
الإنـــتـــاج الــيــومــي لــلــغــاز بحسب حــديــث رئيس 

الحكومة أعلاه منذ مطلع العام الحالي؟!

800 ميغا زيادة افتراضية
بــحــســب مـــديـــر عــــام مــحــطــات الــتــولــيــد بـــــوزارة 
الكهرباء خلال تصريح له عبر إحدى وسائل 
ــــزيـــــران 2021 أن: »أي  فــــي شـــهـــر حـ الإعـــــــلام 
تــحــســن ســـريـــع فــــي الــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي حــالــيــاً 
مرهون بتحسن الواردات من الغاز الطبيعي.. 
مجموعات التوليد العاملة على الغاز الطبيعي 
تشكل نحو 70 بالمئة من مجموعات التوليد 
فـــي ســـوريـــة بــيــنــمــا تــشــكــل مــجــمــوعــات الــتــولــيــد 
كميات  بالمئة..   30 الفيول نحو  على  العاملة 
الـــغـــاز الــمــتــاحــة يــومــيــاً تــبــلــغ نــحــو 8,4 مــلايــيــن 
متر مكعب وهي كافية لتوليد 1400 ميغاواط 
واستطاعة مجموعات التوليد الجاهزة للعمل 
على الــغــاز 3800 مــيــغــاواط وهــي بحاجة إلى 

نحو 19 مليون متر مكعب يومياً«.
الـــحـــديـــث أعـــــــلاه، وبــــحــــال ضــــخ كـــمـــيـــات الانـــتـــاج 
الـــيـــومـــي مــــن الــــغــــاز الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا رئــيــس 
الحكومة اعتباراً من مطلع العام، والتي وصلت 
الــــى /11,2/ مــلــيــون م3 يـــومـــيـــاً، يــعــنــي أن تصل 
كــمــيــة الــتــولــيــد مـــن مــحــطــات الـــغـــاز لــوحــدهــا إلــى 
بـــــدلًا مـــن 1,4 مــيــغــا واط، أي  2,2 مــيــغــا واط، 
بـــزيـــادة عـــن الـــعـــام الــمــاضــي بـــحـــدود 800 ميغا 

واط افتراضاً!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الكمية الزائدة 
فـــي الإنـــتـــاج افـــتـــراضـــاً تــتــجــاوز الــكــمــيــات الــتــي 
البديلة  سيتم إنتاجها من كل مشاريع الطاقة 
الموعودة، والتي يتم التسويق والترويج لها 

على أنها ستخرج الزير من البير!
ومــــع الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أيـــضـــاً مـــا تـــم رفــد 
المنظومة الكهربائية به خلال عمليات الصيانة 
التي جــرت على بعض محطات التوليد، بما 
فــي ذلــك محطة حلب مــؤخــراً، والــحــديــث عن 
أن مــحــطــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة عــلــى الــفــيــول لا 
مشكلة بها بما يخص تأمين الكميات اللازمة 
الإنتاج  مــن  باعتبارها  لتشغيلها،  الفيول  مــن 

المحلي، وليست استيراداً!

أسئلة مشروعة
الغازية  كــل الحديث الرسمي عــن الاكتشافات 
الـــجـــديـــدة خــــلال الــســنــيــن الــمــاضــيــة لـــم تنعكس 
عـــلـــى واقــــــع الـــكـــهـــربـــاء تـــحـــســـنـــاً، وكـــــل عــمــلــيــات 
ــلــــمــــحــــطــــات بـــتـــكـــالـــيـــفـــهـــا  ــــة والـــــتـــــأهـــــيـــــل لــ ــانـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ

رغم زيادة الغاز.. لا تحسن على الواقع الكهربائي!

نُقل عن رئيس الحكومة خلال حديثه في مجلس الشعب بتاريخ 2022/9/26 ما يلي: »رغم الصعوبات استطاعت 
كوادرنا الوطنية منذ بداية العام الحالي إدخال ثلاثة آبار غاز في الخدمة، ليصبح معدل الإنتاج اليومي /11,2/ مليون 

م3 من الغاز الطبيعي«.

الــمــرتــفــعــة لــم يــلــمــس مــنــهــا الــمــواطــن أي جديد 
على مستوى تخفيض ساعات التقنين، وكل 
التهليل والبهرجة لمشاريع الطاقة البديلة، مع 
امتيازاتها وإعفاءاتها، لم تثمر جديداً ملموساً 

بالنسبة للمواطنين!
فـــمـــع اســـتـــمـــرار الــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي الـــمـــتـــردي، 
وفي ظل تكاثر التصريحات والوعود بتحسن 
الــكــهــربــاء بـــحـــال تــحــســن الــــــــواردات مـــن الـــغـــاز، 
وبعد التصريح الأخير لرئيس الحكومة أمام 
مجلس الشعب عــن زيـــادة إنــتــاج الــغــاز، هناك 
أسئلة كثيرة مشروعة يتم طرحها على ألسنة 

المواطنين دون إجابات!
فهل تم ضخ كميات الإنتاج الجديدة من الغاز 
إلــى محطات التوليد من أجــل تحسين الواقع 

الكهربائي؟
الكهربائية  بالطاقة  الافتراضية  الــزيــادة  وأيــن 
بــحــال تــم ذلـــك، فــالــواقــع الــكــهــربــائــي عــلــى حاله 

من التردي عملياً؟
وبحال عدم ضخها إلى محطات التوليد، فأين 
ذهبت هذه الكميات المضافة من الغاز المنتج 

يومياً؟!

 ولا أجوبة شافية
إلا ما هو ملموس واقعاً!

ــيــــئ إلـــــــى أســـــــوأ،  ــــن ســ ــائــــي مــ ــهــــربــ ــكــ فـــــالـــــواقـــــع الــ
والحكومة التي تعلن عن الاكتشافات الغازية، 
ــــن كـــمـــيـــات الإنـــــتـــــاج الـــمـــتـــزايـــدة  والــــتــــصــــريــــح عـ
يومياً منها، هي نفسها من تطلق الوعود عن 
تحسين الواقع الكهربائي بحال توفر كميات 
إضافية من الغاز، وهي نفسها المسؤولة عن 

استمرار التردي الكهربائي بالنتيجة!
لنصل إلــى السؤال الأهــم: هل الحكومة جادة 

فعلًا بتحسين الواقع الكهربائي؟

الاستمرار بنهج تخفيض الدعم
كل الوقائع تشير إلى أن الحكومة غير معنية 
ــبــــدو بــتــحــســيــن الـــــواقـــــع الـــكـــهـــربـــائـــي  ــا يــ ــ ــلـــى مـ عـ
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، فــلا زيــــادة إنــتــاج الــغــاز، 
ولا تــأهــيــل مــحــطــات الــتــولــيــد، انعكست إيــجــابــاً 
على ساعات الوصل والتقنين اليومية بالنسبة 
لـــهـــم، مـــع مــســاعــي تــوســيــع قـــاعـــدة الاســتــهــلاك 
ــالــــخــــطــــوط الـــذهـــبـــيـــة  الــــكــــهــــربــــائــــي بــــمــــا ســــمــــي بــ
المعفاة من التقنين، والمخصصة عملياً لبعض 
المشاريع الترفية )السياحية والخدمية( ذات 
الــربــحــيــة الــعــالــيــة الـــقـــادرة عــلــى تحمل تكاليفها 
ــــادة فـــي إنــتــاج  الــمــرتــفــعــة، والـــتـــي تــبــتــلــع كـــل زيـ
الطاقة الكهربائية من محطات التوليد على ما 

يبدو، بحال وجدت!
وكــــــــــل ذلــــــــــك ضـــــمـــــن نـــــهـــــج اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــمــــضــــي 
بسياسات تخفيض الدعم بما يخص معدلات 
استهلاك المواطنين والقطاعات الإنتاجية من 
الــطــاقــة الكهربائية وصــــولًا إلـــى إنــهــائــه، ودفــع 
هــــؤلاء بــالــتــالــي إلـــى الــلــجــوء لــلــبــدائــل الــمــتــاحــة، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــمـــولـــدات الــخــاصــة والــبــطــاريــات، 
مروراً بتجارة الأمبيرات التي تتسع وتنتشر، 
ولــيــس انــتــهــاءً بــاقــتــنــاء الــخــلايــا الكهروضوئية 
ــفـــعـــة، مــــع مــنــح  وبـــطـــاريـــاتـــهـــا وتـــكـــالـــيـــفـــهـــا الـــمـــرتـ

قروض ميسرة لهذه الغاية أيضاً!
فكل ما سبق يصب بالنتيجة في إستراتيجية 
ــاء الــــدعــــم عــــن هـــــذا الــــقــــطــــاع، وفـــــي جــيــوب  ــهــ إنــ
ــــن مـــــــــن هــــــذه  ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ بــــــعــــــض الــــــحــــــيــــــتــــــان الـ
الإستراتيجية الظالمة، ومن حساب وجيوب 
الــمــواطــنــيــن، وعــلــى حــســاب الإنـــتـــاج الحقيقي 

أيضاً، والاقتصاد الوطني ككل! 

كل الحديث عن 
الاكتشافات الغازية 

لم تنعكس على 
واقع الكهرباء 

تحسناً وكل عمليات 
الصيانة والتأهيل 

للمحطات لم يلمس 
منها المواطن أي 

جديد على مستوى 
تخفيض ساعات 

التقنين!
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شؤون محلية

	ǧالمنصوريǧفارس

فقد ازدادت تكاليف التعلّم ومستلزماته بشكل 
كــبــيــر، حــتــى أصــبــحــت بشكل أو بــآخــر أبــعــد ما 
تـــكـــون عـــن الــمــجــانــيــة بــالــنــســبــة لــلــتــعــلــيــم الـــعـــام، 
فـــقـــد شــمــلــت ســـــوء الأوضــــــــاع طـــــلاب الــمــرحــلــة 
الأســاســيــة والــثــانــويــة وذويـــهـــم، بــالإضــافــة إلــى 
طلبة التعليم الجامعي، بشقيه العام والخاص، 
ــقــــدرة  ــمــ ــــي فـــــــرز طـــبـــقـــي مـــجـــحـــف لا يـــعـــيـــر الــ فــ

والإمكانية والتميز أي اهتمام!

تكاليف اضطرارية مرتفعة
مــع تخفيض الــدعــم المتواصل، ســواء بالسعر 
أو بتقنين الكميات المخصصة من المحروقات 
لـــوســـائـــط الـــنـــقـــل، بــــاتــــت الــــمــــواصــــلات الــســهــلــة 
والمتاحة أشبه بالحلم، ليس للجامعيين فقط 
بل ولعموم السوريين، بالإضافة إلــى المشقة 
والتعب الناتجة عن ساعات الانتظار الطويلة 
لــحــيــن قــــدوم الــســرفــيــس أو الـــبـــاص، وبــالــتــالــي 
أصـــبـــح عــلــى طــــلاب مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 

زيادة هائلة في التكاليف!
ــــواصـــــلات يــضــطــر  ــمـ ــ فـــبـــســـبـــب ســــــوء أوضـــــــــاع الـ
إلــى »التكسي سرفيس«  اللجوء  إلــى  البعض 
مــــرتــــفــــع الـــتـــكـــلـــفـــة، خــــصــــوصــــاً لــــمــــن يـــضـــطـــرون 

للذهاب إلى جامعاتهم بشكل شبه يومي.
ومع غياب مرجع علمي حديث وواضح يضطر 
معظم الجامعيين إلى اللجوء إلى المحاضرات 
المطبوعة عبر المكتبات، مما يشكل عبئاً كبير 

على الطالب وخصوصاً أنّ شراء المحاضرات 
قــد يكلف تقريباً فــي كــل فصل 250 ألــف ليرة 
ــة، الــــرقــــم الـــــــذي يــخــتــلــف مــــن كـــلـــيـــة إلـــى  ــ ــــوريـ سـ
أخرى، بحسب عدد المواد، وبحسب ضخامة 

المقررات.
وما يزيد الطين بلّة هو حاجة بعض الكليات 
إلــى حــاســب متطور نــوعــاً مــا لإكــمــال الــدراســة 
وتنفيذ المشاريع من خلاله، الذي بلغت تكلفته 

حالياً ما يقارب أربعة ملايين ليرة السورية.

تكاليف نابذة
هذه التكاليف الاضطرارية هي جزء يسير من 
التكاليف التي يضطر إلى تكبدها طلاب مرحلة 
التعليم الجامعي العام، مثل الطعام، واللباس، 
غير الرسوم السنوية، وخاصة لأنظمة التعليم 
العام )الموازي والمفتوح والافتراضي(، التي 

أصبحت مرتفعة بشكل كبير.
فالفرز الطبقي أصبح جلياً في مرحلة التعليم 
الجامعي الحكومي حتى بين العام والموازي 
والــمــفــتــوح والافـــتـــراضـــي، فــفــي كـــل عـــام هــنــاك 
من تقذفهم ظروفهم المعيشية الضاغطة بعيداً 
عــن إمكانية استكمال تعليمهم مــن أجــل العمل 
والإعالة، ولا علاقة بذلك لإمكاناتهم ومقدرتهم 

وتميزهم، بل لعجزهم المالي فقط!

طلاب الخاصة ليسوا أفضل حالًا!
يــظــن الــكــثــيــر بـــأن طـــلاب الــجــامــعــات الــخــاصــة-

مــع الــتــحــفــظ طــبــعــاً حــيــال خصخصة التعليم- 

التعليم الجامعي لمن استطاع إليه سبيلًا

ــاً مــــن غـــيـــرهـــم، ومـــــع أنّ  ــ ــــاديّـ ــالًا مـ ــ هــــم أفـــضـــل حــ
هــذا الــكــلام صحيح إلــى حــدٍّ مــا، إلّا أن ارتــفــاع 

الأسعار لم يترك أحداً من شرّه!
ــــات الـــــدراســـــيـــــة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ــلـــغـــت أســـــعـــــار الـ فــــقــــد بـ
الجامعات الخاصة حدّاً عالياً جداً، حيث وبعد 
تــحــديــد وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــلــحــدود العليا 
الخاصة  الجامعات  كــلّ  التزمت  فقد  للساعات، 
ــــذا الـــحـــد هــو  ــــه، مــتــغــاضــيــن عــــن أنّ هـ تـــقـــريـــبـــاً بـ
الأعــــلــــى، أي كـــــان مــــن الــمــمــكــن فـــــرض رســــوم 
أكــثــر منه حتى ولــو بنسبة ضئيلة،  منخفضة 
إلّا أنّ معظمهم أخـــذوا بالرسم كما ورد وفق 
القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي، وبذلك 
تم غض الطرف عملياً عن التباين النسبي بين 
ــــوادر والــتــجــهــيــزات  ــكـ ــ الـــجـــامـــعـــات، مــــن حـــيـــث الـ
والــمــســتــلــزمــات، وغــيــرهــا مـــن الـــفـــروقـــات الــتــي 
يــجــب أن تــؤخــذ بعين الاعــتــبــار عــلــى مستوى 

الرسوم السنوية!
ــيــــة واحـــــــدة، وفــق  فــقــد بــلــغــت كــلــفــة ســنــة دراســ
رســــــوم الــــســــاعــــات الــــجــــديــــدة -يـــلـــتـــزم الــطــالــب 
بـــرســـم الـــســـاعـــة حــســب ســنــة تــســجــيــلــه إلــــى أن 
يــتــخــرج- لكلية مثل طــب الأســنــان فــي إحــدى 
الـــجـــامـــعـــات الــــخــــاصــــة، بــــفــــرض أنّ الـــســـنـــة هــي 
وسطياً 36 ســاعــة، وبــرســم 250 ألــف للساعة 
الـــــواحـــــدة كـــمـــا هــــو مـــحـــدد بــــقــــرار الـــــــــــوزارة، 9 
ملايين ليرة سورية، يضاف إلــى ذلــك رسوم 
تختلف من جامعة إلى أخرى، كرسم تسجيل 
ــــات ورســــــــــــوم »الـــــــخـــــــدمـــــــات« ورســــــــوم  ــاعــ ــ ــــســ الــ
ــانـــــات، وقـــيـــمـــة الـــكـــتـــب والــــمــــحــــاضــــرات  ــ ــــحـ ــتـ ــ الامـ
والــمــطــبــوعــات، ومـــا إلـــى هــنــالــك، مــا قــد يوصل 
كلفة دراسة سنة واحدة إلى ما يقارب عشرة 

ملايين ونصف مليون ليرة سورية.

يـــــــضـــــــاف إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، ومــــــــــــع ارتــــــــــفــــــــــاع أســــــعــــــار 
المحروقات، رســوم النقل، الأمــر الــذي أصبح 
يشكل فــي حـــالات عــديــدة لــلــطــلاب المسجلين 

في سنوات سابقة ضعف الرسوم الفصلية!
فــقــد بلغت رســـوم الــنــقــل الــخــاصــة الفصلية في 

العام الحالي ما يقارب المليون ليرة سورية 
أو أكــثــر، المبلغ الـــذي يشكل ضعف مــا يدفعه 
طــالــب قـــد ســجّــل فـــي الــجــامــعــة فـــي عــــام 2019 

مثلًا.

لنخبة النخبة فقط
إن أي طــالــب جــامــعــي مستجد فــي الــجــامــعــات 
الخاصة سيتكلف سنوياً ما يعادل 12 مليون 
ليرة بالحد الأدنـــى، الأمــر الــذي لم يعد متاحاً 
إلا لأبناء نخبة النخبة من الأثــريــاء، القادرين 
عــلــى تحمل هـــذه التكاليف طـــول مـــدة دراســـة 
أبنائهم، التي تصل إلى 6 سنوات في الكليات 
الطبية، أي ضمان توفر ما يعادل 80 مليون 

ليرة مخصصة لهذه الغاية بالحد الأدنى!
فــالــفــرز الــطــبــقــي أصـــبـــح أكـــثـــر تــعــمــقــاً حــتــى في 
الجامعات الخاصة أيــضــاً، ما يعني أن إمكانية 
ــلـــم أصــــبــــحــــت حـــــكـــــراً عــــلــــى أبـــــنـــــاء شـــريـــحـــة  ــعـ ــتـ الـ
ــــاء، مـــع مـــا يــلــيــهــا طــبــعــاً من  ــــريـ الــنــخــبــة مـــن الأثـ
تصدر لامتلاك فرص العمل المتاحة بمختلف 
مــســمــيــاتــهــا ومــســتــويــاتــهــا وأمــاكــنــهــا )الــرســمــيــة 
وغير الرسمية(، ناهيك عن فــرص العمل في 
المشاريع الخاصة بهذه النخبة، أي مزيد من 
فــــرص تــحــكــم وســـيـــطـــرة هــــذه الــشــريــحــة على 

مقدرات البلاد والعباد!
ولـــعـــلـــه مــــن الــــمــــفــــروغ مـــنـــه بـــالـــتـــالـــي أن تــكــون 
الغالبية المفقرة، بل وحتى جزء من الشرائح 
ــيـــســـورة، بـــالـــضـــد مــــن الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة  ــمـ الـ
الظالمة ومن تمثل مصالحهم، والتي أوصلتهم 
إلـــى هـــذا الــحــضــيــض، فــالــفــرز الــطــبــقــي الــجــاري 
ــاء يــســحــق كــــل إمــكــانــيــة  ــ ــــريـ ــبـــار الأثـ لــمــصــلــحــة كـ
أمام الغالبية المفقرة، مع غيرها من الشرائح 
الاجتماعية التي دخلت مرحلة الانسحاق هي 
الأخرى، ليس على مستوى إمكانية استكمال 
التعلم فقط، بل على مستوى إمكانية التحكم 
بـــفـــرص الـــحـــيـــاة نــفــســهــا، فـــي تـــوحـــش منقطع 
الـــنـــظـــيـــر تـــكـــرســـه جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الــطــبــقــيــة 

الظالمة المعمول بها!

مع التردي المتواصل للظروف المعيشية، تكرست عملية الفرز الطبقي الحادة في المجتمع، فقد ازداد الغنى وتمركز 
الثروة، مع قلّة في الأغنياء من أصحاب الأرباح الكبيرة، وبدأت الأزمة تلقي بظلالها على الغالبية العظمى للشعب 

السوري، وحتى على بعض الطبقات التي كانت تحتسب على أنها »ميسورة« سابقاً، فمع تردي الأوضاع الاقتصادية 
وتراجع القدرة الشرائية لليرة السورية، ازدادت تكاليف المعيشة بشكل عام، وانعكست في أحد جوانبها على قطاع 

التعليم، والراغبين في التعلّم.

إمكانية التعلم 
أصبحت حكراً على 

أبناء الأثرياء مع 
ما يليها طبعاً 

من تصدر لامتلاك 
فرص العمل أي 

مزيد من فرص 
تحكم وسيطرة 

هذه الشريحة 
على مقدرات البلاد 

والعباد!
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

الــتــزود بالمياه عبر الشبكة الرسمية  فمشكلة 
مزمنة دون حلول، حيث يتم ضخ المياه في 
الــشــبــكــة يـــوم واحــــد فــي الأســـبـــوع فــقــط، طبعاً 
بــحــال تــوفــر الــكــهــربــاء مـــن أجــــل عــمــلــيــة الــضــخ، 
ــــال، ومـــا  ــــطــ وبــــحــــال ســــلامــــة الـــمـــضـــخـــة مــــن الأعــ
ــالــــي إلا الــــرضــــوخ لــمــشــيــئــة وأطـــمـــاع  عــلــى الأهــ
ــــل  واســــــتــــــغــــــلال أصـــــــحـــــــاب الـــــصـــــهـــــاريـــــج مـــــــن أجـ

تزويدهم بالمياه اللازمة!

استغلال الحاجة
بحسب »أم علي« فكل 5 براميل يتم تعبئتها 
لــيــرة، وبالكاد  عبر الصهاريج تكلف 10 آلاف 
يــكــفــي الأســــرة بــرمــيــل يــومــيــاً مــع الــتــقــشــف من 
أجل الغسل والتغسيل والتنظيف، أي بحدود 
60 ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً لـــهـــذه الـــغـــايـــة بــالــحــدود 
الــدنــيــا، يــضــاف إلــيــهــا احــتــيــاجــات مــيــاه الــشــرب، 
والتي لا تقل عن بيدون بسعة 20 ليتر يومياً، 
أيـــضـــاً مـــع الــكــثــيــر مـــن الــتــقــشــف، والـــتـــي تكلف 
شهرياً بحدود 30 ألــف ليرة، وبمجموع كلي 
ــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، طـــبـــعـــاً هـــذا  ــــى 90 ألـ يـــصـــل إلـ
بحال التزود أسبوعياً بمياه الشبكة الرسمية، 
فبحال غياب هــذا الــتــزود لأي سبب كــان فإن 
المبلغ الشهري من أجــل تأمين المياه سيزيد 
عن 100 ألف ليرة، يضاف إلى ذلك أن أصحاب 
الصهاريج يزيدون من معدلات استغلالهم عبر 
رفــــع الأســــعــــار بــيــن الــحــيــن والآخـــــــر، وبــحــســب 

شدة الحاجة والاضطرار لدى الأهالي.
فإذا كانت المياه لوحدها تكلف الأسرة هذه 
الـــمـــبـــالـــغ الـــكـــبـــيـــرة شــــهــــريــــاً، فــكــيــف الــــحــــال مــع 
بقية التكاليف لبقية الاحتياجات الضرورية، 
وخــاصــة الــغــذائــيــات والـــمـــواصـــلات، ومـــن أيــن 
للمفقرين القاطنين بهذه المنطقة تلك المبالغ 

في ظل قلة فرص العمل وضعف الأجور؟

تكاليف باهظة إضافية
حــدثــتــنــا »أم عــلــي« عـــن كــثــيــر مـــن الــمــشــكــلات 
الأخرى التي يعاني منها أبناء وأهالي منطقة 
الــســبــيــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن واقــــع الــكــهــربــاء الــســيء 
لـــدرجـــة اســـتـــخـــدام الـــبـــراد كـــ»نــمــلــيــة« بحسب 
قولها، والتكاليف التي تدفع على البطاريات 

ــاً،  ــ ــــريـ ــهـ ــ والـــــــلـــــــيـــــــدات والـــــــبـــــــدائـــــــل الــــكــــهــــربــــائــــيــــة شـ
إلــى التكاليف الشهرية المرتفعة على  وصـــولًا 

المواصلات.
فــالــســرفــيــس مـــن الــســبــيــنــة إلـــى مــنــطــقــة الــبــوابــة 
بدمشق يتقاضى 500 ليرة، يضاف إليها مثلها 
ــلـــوصـــول الـــــى مـــركـــز الـــمـــديـــنـــة أو أيـــــة مــنــطــقــة  لـ
إلــــــى 2000  ــتـــاج  أخـــــــــرى، أي إن كـــــل فــــــرد يـــحـ
ليرة للذهاب والإيــاب يومياً، وبحال اضطرار 
فردين من الأسرة للانتقال اليومي فهذا يعني 
ــــع 25 يـــــوم عـــمـــل تــصــبــح  ــــواقـ 4000 لــــيــــرة، وبـ

التكلفة 100 ألف ليرة لكل أسرة.
وبـــحـــســـب قـــــول أم عـــلـــي »عـــــم نــشــقــى ونــتــعــب 
وننحت أنا وزوجي طول الشهر وما عم نلحق 
مصاريف الأكل والمي والمواصلات وبس، لا 

100 ألف ليرة شهرياً للمياه فقط!
حدثتنا »أم علي«، وهي من أهالي منطقة السبينة وتعمل في دمشق، أن التكاليف 

الشهرية التي تضطر لتكبدها من أجل تأمين المياه عبر الصهاريج تتجاوز في بعض 
الأحيان 100 ألف ليرة شهرياً، وذلك بسبب عدم توفر المياه عبر الشبكة الرسمية في 

هذه المنطقة.

من يضمن سلامة 
الصهاريج نفسها 

والرقابة عليها 
ناحية النظافة 

والعقامة وخاصة 
المياه التي يتم 
بيعها على أنها 

مخصصة للشرب؟!

	ǧقاسيونǧمراسل

الأمر لا يقتصر على استمرار تردي 
شـــبـــكـــات الـــمـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي 
والكهرباء والهاتف، والواقع الصحي 
السيئ، والمواصلات الأسوأ، فحتى 
الــمــدارس )رغــم قلتها( لها معاناتها 

ومشكلاتها الخاصة الإضافية.

المعاناة المستمرة
ســبــق أن أشـــرنـــا عــبــر قــاســيــون إلــى 
بــعــض أوجـــه الــمــعــانــاة الــتــي يعيشها 
أبـــنـــاء هــــذه الـــقـــريـــة، وذلـــــك فـــي مـــادة 
قــــريــــة  الـــــتـــــيـــــن  عــــــــنــــــــوان: »أم  تـــــحـــــت 
مــنــســيــة بــمــحــافــظــة حـــمـــص« بــتــاريــخ 
2020/6/22، ومع الأســف لم يتغير 

من واقع هذه القرية شيء!
فـــشـــبـــكـــة مــــيــــاه الـــــشـــــرب عـــلـــى حــالــهــا 
ــــدم، وهـــــي بـــحـــاجـــة لــلــصــيــانــة  ــقـ ــ مــــن الـ
والتوسيع، مع بقاء الضخ فيها في 
الأســـــبـــــوع مــــــرة واحـــــــــدة ولـــســـاعـــات 
مـــحـــدودة مــرتــبــطــة بــتــوفــر الــكــهــربــاء 
طبعاً، أي استمرار اضطرار الأهالي 
لشراء المياه من الصهاريج بتكاليف 
مـــرتـــفـــعـــة أســــبــــوعــــيــــاً وشـــــهـــــريـــــاً عــلــى 

حساب ضرورات الحياة الأخرى.
وشبكة الكهرباء كذلك على حالها من 
الترهل، طبعاً مع استمرار المعاناة 
ــــة،  ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ مــــــــن ســــــــاعــــــــات الــــتــــقــــنــــيــــن الـ

ــــرات الــــوصــــل الــــمــــحــــدودة الــتــي  ــتـ ــ وفـ
تتخللها الأعطال والانقطاعات أيضاً.

ــــف بــــالــــقــــريــــة بـــوضـــع  ــــواتــ ــهــ ــ ــبــــكــــة الــ شــ
خــــــدمــــــات  تــــــتــــــوفــــــر  مـــــــــــأســـــــــــاوي، ولا 
الإنترنت في القرية المحرومة حتى 
تاريخه من البوابات المخصصة لها.

لا يــوجــد فـــي الــقــريــة لا مستوصف 
ولا مـــركـــز صـــحـــي، فــعــنــد الـــضـــرورة 
يضطر الأهالي للجوء إلى المناطق 
والــبــلــدات الــقــريــبــة الــتــي تــتــوفــر فيها 
بعض الــخــدمــات الصحية، مــع مزيد 
ــيــــف لـــتـــأمـــيـــن  ــالــ ــكــ ــتــ ــــن الــــمــــعــــانــــاة والــ مــ
وســائــل الــمــواصــلات، فــلا مواصلات 

خاصة بالقرية حتى الآن!
ــــد الـــــــــــذي يـــمـــكـــن  ــيــ ــ ــــوحــ الاســـــتـــــثـــــنـــــاء الــ
الحديث عنه أنــه تم البدء بمشروع 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي لــلــقــريــة مـــنـــذ عـــدة 
أشـــهـــر، بــعــد طــــول انــتــظــار ومــعــانــاة، 
ولا أحــد يعلم متى سيتم استكماله 

ووضعه بالخدمة!

لا تعليم ولا تربية!
توجد فــي القرية مــدرســتــان للتعليم 
ــلــــقــــة أولــــــــى،  الأســــــــاســــــــي، مــــــدرســــــة حــ
ومــــــــدرســــــــة حــــلــــقــــة ثــــــانــــــيــــــة، وطـــــــلاب 
ــلـــيـــمـــهـــم فــي  ــة يــــتــــابــــعــــون تـــعـ ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
مـــــدارس الـــقـــرى الـــمـــجـــاورة، وهــنــاك 
ــــذه  أوجـــــــــــه مـــــعـــــانـــــاة مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــــي هـ
ــبــــدأ بـــظـــروف  الــــــمــــــدارس، الــــتــــي لا تــ

الــــمــــعــــلــــمــــيــــن والإداريـــــــــــــيـــــــــــــن ونــــقــــص 
مــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، ولا 
تــنــتــهــي بــالــمــشــاحــنــات الـــيـــومـــيـــة بــيــن 
الــطــلاب، وفــيــمــا بــيــن بــعــض الــطــلاب 

وبعض المعلمين أيضاً.
ــالــــواقــــع الــتــعــلــيــمــي والــــتــــربــــوي فــي  فــ
الرغم  فعلى  القرية سيئ،  مدرستي 
ــــدد الـــــطـــــلاب فـــــي الــحــلــقــة  ــ مـــــن قــــلــــة عـ
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، ومـــحـــدوديـــة عــدد 
الشعب الصفية بكل مــدرســة، فهناك 
الـــمـــنـــغـــصـــات الــــتــــي تــــزيــــد الـــطـــيـــن بــلــة 
عـــلـــى الــــطــــلاب وذويــــهــــم والــمــعــلــمــيــن 
ــتـــي تــظــهــر في  ــاً، والـ ــعـ والإداريـــــيـــــن مـ
بعض الأحــيــان على شكل مهاترات 
ــتـــخـــدام بــعــض  بـــيـــن الـــبـــعـــض، مــــع اسـ
ــــاظ الـــنـــابـــيـــة بـــكـــل أســـــــف، حــيــث  ــفـ ــ الألـ
يــــمــــكــــن تــــــأويــــــل بــــعــــض الـــســـلـــوكـــيـــات 
والألفاظ النابية على أنها شكل من 
أشــــكــــال »الـــتـــفـــشـــيـــش« نــتــيــجــة جــمــلــة 
الــــظــــروف الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى الــجــمــيــع، 
لــكــنــهــا بــمــطــلــق الأحـــــــوال بــعــيــدة عما 
هو مفترض تربوياً داخل المدارس 

وخارج أسوارها!

 كل قرى الريف 
الشرقي لحمص منسية!

هــــذا الــــواقــــع الـــمـــتـــردي الـــــذي يــعــانــي 
منه الأهالي في قرية أم التين يمكن 
ــلـــى غــالــبــيــة  تــعــمــيــمــه بـــكـــل أريـــحـــيـــة عـ

ــقـــــرى فـــــي ريــــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي  ــ الـ
وبلداته.

فـــتـــردي شــبــكــات الـــمـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والاتــــــــصــــــــالات والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي، 
وســـوء الــمــواصــلات، وقــلــة أو غياب 
الــــمــــراكــــز الــصــحــيــة والــمــســتــوصــفــات 
والــــــــــخــــــــــدمــــــــــات الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــة، وخـــــــاصـــــــة 
الإســــــــعــــــــافــــــــيــــــــة، وتـــــــــــراجـــــــــــع الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة، مــعــمــمــة على 
ــــريـــــف الــكــبــيــر  ــــدات هــــــذا الـ ــلــ ــ قــــــرى وبــ
ــــك  والــــــــــواســــــــــع، يــــــضــــــاف إلـــــــــى كـــــــل ذلـ

ــــى جـــمـــيـــع  ــلــ ــ ــــة عــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــعــــــانــــــاة الـ
الـــســـوريـــيـــن مــــن أزمــــــــات الــمــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة، ومـــشـــكـــلات رغـــيـــف الــخــبــز 
والـــمـــواد الــمــقــنــنــة، وجــمــلــة الــظــروف 

المعيشية والحياتية القاسية.
ــا هو  فــهــل اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى مـ
ــــن الـــــتـــــردي والـــــســـــوء يــمــكــن  عـــلـــيـــه مـ
رسمياً،  تناسياً  أم  نسياناً،  اعــتــبــاره 
مع مزيد من اللامبالاة والاستهتار 
بــحــيــاة ومستقبل أبــنــاء هـــذه الــقــرى 

والبلدات؟

مجدداً.. قرية أم التين ما زالت منسية!

لبس للولاد ولا طبابة كمان، والــديــون علينا 
صارت كوم.. لك شو هالعيشة الزفت؟!«.

مشكلة أكثر خطورة
المشكلة لــم تــقــف عــنــد حــد الــتــكــالــيــف الشهرية 
الباهظة فقط، فهناك مشكلة غير منظورة يتم 
الــتــغــافــل عنها تتعلق بــســلامــة الــمــيــاه الــتــي يتم 

بيعها عبر الصهاريج!
ــإذا كــانــت الــمــيــاه الــمــعــبــأة بــالــصــهــاريــج يتم  فـ
الــتــزود بها مــن بعض المناهل المخصصة 
ــقـــة، فــمــن  ــنـــطـ ــمـ والــــمــــراقــــبــــة افـــــتـــــراضـــــاً فـــــي الـ
والرقابة  نفسها،  الصهاريج  يضمن سلامة 
عــلــيــهــا نــاحــيــة الــنــظــافــة والـــعـــقـــامـــة، وخــاصــة 
الــمــيــاه الــتــي يتم بيعها على أنــهــا مخصصة 

للشرب؟!

فأية جرثومة مرضية يمكن انتقالها عبر المياه 
ــــراض  ــــؤدي إلــــى انـــتـــشـــار الأمـ بــســهــولــة، وقــــد تـ
ــــروف  ــ ــــظـ ــ ــر الـ ــ ــ ــــوفـ ــ والأوبـــــــــــئـــــــــــة، وخــــــــاصــــــــة مــــــــع تـ
ــلــــة الـــمـــيـــاه وبـــالـــتـــالـــي مـــحـــدوديـــة  الـــمـــنـــاســـبـــة )قــ
عـــوامـــل الــنــظــافــة- ضــعــف الــمــنــاعــة بــســبــب قلة 
التقاعس  المرتدي-  التغذية والواقع الصحي 
بــتــرحــيــل الــقــمــامــة وبــالــتــالــي انــتــشــار الــحــشــرات 
والـــــقـــــوارض.. وغـــيـــرهـــا مـــن ظـــــروف مــســاعــدة 

أخرى(!
ــلــــي« فــــــإن الـــقـــمـــامـــة مــنــتــشــرة  فـــبـــحـــســـب »أم عــ
ــيــــاء، ولا تـــواتـــر بعمليات  فـــي الـــشـــوارع والأحــ
الترحيل لها، وواقع الصهاريج التي تعمل على 
تعبئة المياه في المنطقة »مقرفة« شكلًا، وهي 
لا تعرف إن كانت خاضعة للرقابة من قبل أية 

جهة كانت!

تمضي الأعوام على 
قرية أم التين بأثر سلبي 

مضاعف على أبنائها، 
سنون مضافة إلى 

أعمارهم التي تزيد دون 
أن يعيشوها، ومزيد من 

المعاناة بسبب ترهل 
الخدمات لتزيد عليهم 

البؤس والشقاء.
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شؤون محلية

	ǧعيدǧنادين

يُــعــد محصول الحمضيات مــن أهــم المحاصيل 
ــتـــــوى مـــحـــافـــظـــتـــي  ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
ــــاج  ــتــ ــ ــيـــــث الإنــ ــ ــــن حـ ــ ــــوس والـــــــلاذقـــــــيـــــــة، مـ ــ ــــرطـ ــ طـ
واعــتــمــاد الــمــزارعــيــن عليه اقــتــصــاديــاً لإعالتهم، 
السنوية ومعيقاتها،  النتائج  تــكــرار  بعد  ولكن 
ــزاً لــلــخــســارة الــمــتــكــررة  ــ ــذا الـــمـــوســـم رمــ بــــات هــ
التي يجنيها المزارع دونما حلول يستطيع أن 
الاتكاء عليها، فهو خارج دائرة إنجاز الحلول 

الرسمية وصلاحياتها.

الإنتاج والتكلفة
ــارة إلــى  ــ ــ فـــي الـــطـــرف الــمــقــابــل، لا بـــد مـــن الإشـ
ــيــــن الــــدائــــمــــة طـــيـــلـــة الـــمـــوســـم،  مــــعــــانــــاة الــــمــــزارعــ
ــــة-  ــمـ ــ فـــيـــشـــتـــكـــي الــــــمــــــزارعــــــون مـــــن مــــعــــانــــاة دائـ
وخلال كافة المواسم- من نقص المحروقات 
ــــن لـــم  ــيــ ــ ــــزارعــ ــمــ ــ ــعـــــض الــ ــ والأســــــــــمــــــــــدة، بـــــــل إن بـ
يــســتــلــمــوا مــخــصــصــاتــهــم مـــن الأســـمـــدة الـــلازمـــة 
خلال الموسم الحالي، وهذا ما أدلوا به خلال 
الـــجـــولـــة الـــمـــيـــدانـــيـــة لــــوزيــــر الـــــزراعـــــة فــــي شــهــر 
آذار الــمــاضــي فــي بساتين قــرى شامية وادي 
قنديل وستخيرس وشامية المهالبة في ريف 

اللاذقية.
ــمــــدة  ــــن الأســ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــصـــة الــــــمــــــزارع مـ

ــيــــة، فــقــد أكــد  الـــمـــوزعـــة عــبــر الـــمـــصـــارف الــــزراعــ
الوزير خلال زيارته المذكورة أعلاه، أن القرار 
ينص على توزيع 50% من احتياجات المزارع 
مــن الأســمــدة فــقــط، وعـــن كــمــيــات الــمــحــروقــات 

اللازمة للري، فهي تكاد تكون معدومة!
وإن نــظــرنــا إلـــى كــافــة تــلــك الأســبــاب ونتائجها 
الــتــي تــعــود على الــفــلاح، كتسجيل الــمــزيــد من 
تحمل تكاليف الإنتاج على عاتقه، ســواء عبر 
تأمين فاقد الأســمــدة من السوق الــســوداء، أو 
الــمــحــروقــات الــلازمــة لعمليات الــــري، وإن كل 
تلك الأسباب قد أدت في نهاية المطاف- كما 
ـــــادة  ــام- إلـــــى تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج، بــــل وزيــ ــ ــ كــــل عـ
ــاً، وهـــنـــا تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن  تــكــالــيــفــه أيــــضــ
تــلــك الــنــتــائــج تــعــود إلـــى الــســيــاســات الحكومية 
المتبعة بما يخص تخفيض الدعم عن الزراعة، 
وبــالــتــالــي إلـــى خــطــة الــحــكــومــة لإنـــهـــاء الإنــتــاج 
الزراعي فعلًا، بعيداً عن التلفيق والتلميع الذي 

تدلي به المنابر الرسمية!

عمليات التسويق والاتفاقيات المبرمة
ــاً بـــســـبـــب ســــوء  ــيــ ــالــ ــــزارع تــ ــ ــمـ ــ ــ تــــأتــــي خـــــســـــارة الـ
تـــســـويـــق الـــمـــحـــصـــول، الـــــــذي تـــقـــع مــســؤولــيــتــه 
ــــي الاقــتــصــاد  فـــي جـــزء مــنــهــا عــلــى عــاتــق وزارتــ

وحماية المستهلك.
ــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــات وتــــبــــرم  فــــخــــلال كـــــل عـــــــام تـــعـ

مواسم الخسارة المتعاقبة باتت رمزاً للمنتج الوطني

ــبـــل تـــســـويـــق الــمــحــصــول  الاتــــفــــاقــــات لـــبـــحـــث سـ
ــمـــزارع يــبــقــى على  وتــحــســيــنــهــا، إلا أن واقــــع الـ

حاله!
فكما كل عام يضطر المزارع إلى بيع وتسويق 
محصوله بــأبــخــس الأســعــار لتجنب الــخــســارة 

الفادحة.
ولهذه السنة أيضاً نصيبها من تلك الاتفاقات، 
فــخــلال شــهــر آب الـــمـــاضـــي، أكــــد رئــيــس اتــحــاد 
الفلاحين على اتفاق وزراء الزراعة في سورية 
ــامــــة«  ــعــــراق والأردن عــلــى »روزنــ ولـــبـــنـــان والــ
ــفــــوائــــض مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة  تـــصـــديـــر الــ
حسب الحاجة، كما أوضح حينها، أنه »بإمكان 
ــــدر الــــفــــائــــض مـــــن مــنــتــجــاتــهــا  ســـــوريـــــة أن تـــــصـ
الزراعية إلى العراق، وأن تستورد المنتجات 
الـــعـــراقـــيـــة، حــســب حـــاجـــة الــبــلــديــن، وخــصــوصــاً 

الحمضيات، من سورية إلى العراق«.
وخلال اجتماع آخر لوزراء الزراعة في لبنان 
وســـوريـــة والـــعـــراق والأردن الـــذي عــقــد نهاية 
شهر أيلول الماضي، صرح وزير الزراعة: أن 
»الهدف من الاجتماع كان للحوار والمناقشة 
ــبــــات الـــتـــي  ــقــ ــعــ ــتـــوحـــة حــــــول الـــمـــشـــاكـــل والــ ــفـ الـــمـ
يواجهها المصدرون على الحدود، وكيف يمكن 
ــتـــرانـــزيـــت والــــعــــبــــور، وأيــــة  ـــــوم الـ تــخــفــيــض رسـ
رسوم مفروضة على المنتجات الزراعية...«.

ومــن ناحية أخـــرى أكــد مجلس الــــوزراء- في 
ــلـــى الــــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة  ــــرة- عـ ــيــ ــ جــلــســتــه الأخــ
»إعداد خطة متكاملة تتضمن آليات وإجراءات 
ــيــــات  ــــق مـــــوســـــمـــــي الــــحــــمــــضــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ واضــــــــحــــــــة لـ
ــتــــون، وتـــقـــديـــر الإنــــتــــاج الـــمـــتـــوقـــع بـــدقـــة،  ــزيــ والــ
السوق  فــي  للاستهلاك  المخصصة  والكميات 
المحلية والــكــمــيــات الــقــابــلــة لــلــتــصــديــر، وزيــــادة 
الــوقــود المخصص لتشغيل مــعــاصــر الــزيــتــون 
في محافظتي اللاذقية وطرطوس لاستيعاب 

الإنــــتــــاج الـــوفـــيـــر الـــمـــتـــوقـــع.. واعـــتـــمـــد الــمــجــلــس 
وحــــمــــايــــة  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ ــارة  ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ وزارة  خــــطــــة 
ــــدات  الــمــســتــهــلــك الــمــتــعــلــقــة بـــتـــطـــويـــر عـــمـــل وحــ
المحافظات واستثمارها  في  والتبريد  الخزن 
بــالــشــكــل الأمـــثـــل، وتــعــزيــز دورهــــا فــي عمليات 
الــتــدخــل الإيــجــابــي، حــيــث أكـــد الــمــجــلــس أهمية 
ــبـــر  ــــة هــــــــذه الــــــــوحــــــــدات لاســـــتـــــجـــــرار أكـ ــهـــــوزيـ ــ جـ
كميات ممكنة من المنتجات الزراعية/ النباتية 
والحيوانية، وتخزينها وطرحها في الأسواق 

بأسعار مناسبة على مدار العام«.
إن الإجــــــراءات الــرســمــيــة الــمــذكــورة أعـــلاه، 
تــتــكــرر فـــي كـــل عــــام أمـــــلًا بــــأن تــحــقــق قيمة 
ــــمـــــزارع، أو لــيــعــوض  ــتـــاج الـ مــضــافــة عــلــى إنـ
جـــــزءاً مـــن تــكــالــيــف إنـــتـــاجـــه، ولـــكـــن النتيجة 
تـــكـــون بـــلا فـــائـــدة حــقــيــقــيــة تـــعـــود عــلــيــه، بل 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ تــــســــجــــل لــــــه تــــلــــك الإجـــــــــــــــــراءات الـ
الـــخـــســـارة، فــيــمــا يــحــصــد بــعــض الــمــصــدريــن 

الفوائد الحكومية!
فــالــمــزارع بحاجة لإجــــراءات حكومية حقيقية 
ــــاج،  ــتـ ــ ــائــــل الإنـ تـــدعـــمـــه بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى بــــوســ
وثـــانـــيـــاً: أن يــتــم اتـــخـــاذ إجـــــــراءات حــقــيــقــيــة بما 
يخص واقــع التسويق المحصول، وبالأسعار 
المجزية التي تعود عليه بهامش ربح يعوض 
تعبه عن موسم كامل، بعيداً عن استغلال تجار 
ــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، وإلّا فــإن  ــتــ الأســـــــواق والاســ
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي عــمــومــاً سيستمر بــالــتــراجــع 
كـــمـــاً ونـــــوعـــــاً، والـــــمـــــزارع ســيــضــطــر لاســـتـــبـــدال 
بــــعــــض الـــــــــزراعـــــــــات بـــــــأخـــــــرى، أو إلــــــــى هـــجـــرة 

الأرض والعمل الزراعي!
فما يجري الحديث عنه من اتفاقات واجتماعات 
لا تخدم إلّا حيتان أســواق الهال والاستيراد 
والــتــصــديــر، بــعــيــداً عـــن الــتــفــكــيــر بـــواقـــع الــمُــنــتِــج 

الحقيقي والإنتاج الوطني عموماً!

تتعاقب مشاكل الإنتاج ومعيقاتها، بل وتزداد سوءاً عاماً وراء آخر، وقطاع الزراعة 
أحد تلك القطاعات الإنتاجية التي تزداد معاناتها، وتحديداً موسم الحمضيات 

الحالي، حيث تشير النتائج الأولية إلى المزيد من التردي على مستوى الإنتاج، ومستوى 
التسويق، وحتى الأسعار التسويقية...

الإجراءات الرسمية 
تتكرر في كل عام 

ولكن النتيجة تكون 
بلا فائدة حقيقية 

تعود للمزارع بل 
تسجل له المزيد من 

الخسارة فيما يحصد 
بعض المصدرين 

الفوائد الحكومية!
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شؤون اقتصادية

وحدة الحال الروسية الصينية

	ǧقاسيون

بـــيّـــن الــــصــــراع الــــجــــاري الـــيـــوم بــشــكــل أكــثــر 
وضوحاً حدود التأثير السلبي الذي يمكن 
ــيـــا والـــصـــيـــن على  أن يــحــدثــه خـــصـــوم روسـ
علاقاتهما الاقتصادية. حيث يدرك الجميع 
أن روسيا والصين هما جزء من الاقتصاد 
العالمي، وعلاقاتهما الاقتصادية الخارجية 
ــــي ظــــــــروف الـــهـــيـــمـــنـــة والـــتـــســـيّـــد  ــــطـــــورت فـ تـ
الــغــربــي عــلــى الـــعـــالـــم. لـــذلـــك، فــــإن تــعــاونــهــمــا 
الاقتصادية  بالحرب  الحالي سيتأثر حتماً 
المتحدة وحلفاؤها  الــولايــات  الــتــي تشنها 
ضد الجانبين. والــســؤال المركزي في هذا 
الــســيــاق، هــو مــا إذا كــانــت روســيــا والصين 
تــســتــطــيــعــان تـــوســـيـــع تــعــاونــهــمــا والـــحـــفـــاظ 
على صعودهما فــي الاقــتــصــاد العالمي في 

ظل هذه الظروف.

 السيادة والنمو والتعاون: 
نوع جديد من الشراكة

ــلــــديــــن، لا  ــبــ وفـــــقـــــاً لــــمــــا يـــــؤكـــــده مــــســــؤولــــو الــ
بين روسيا  الاستراتيجية  الشراكة  تهدف 
ــيــــن إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  والــــصــ
ــالـــمـــي والـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة. بــــل يــتــمــثــل  الـــعـ
ــا  ــهــ ــادتــ ــيــ هـــــدفـــــهـــــا الــــــرئــــــيــــــس فــــــــي ضــــــمــــــان ســ
وإمكانية تحقيق نمو مستقر لجميع الدول. 

كــمــا لا تـــقـــوم الـــشـــراكـــة الــصــيــنــيــة الــروســيــة 
على الحروب العدوانية أو تخريب المعاهد 
الدولية. بل على العكس من ذلــك، ما انفك 
الجانبان يعلنان باستمرار تمسكهما بالدور 
المركزي للأمم المتحدة والقانون الدولي، 
ويدافعان عن المساواة بين جميع اللاعبين 
ــــوان لــضــبــط  ــــدعـ الــســيــاســيــيــن الــعــالــمــيــيــن ويـ

النفس في استخدام القوة العسكرية.
بــعــبــارة أخــــرى، إن مــا يــجــري بــيــن روســيــا 
ــــن هــــــو نــــــــوع جـــــديـــــد مــــــن الــــشــــراكــــة  ــيـ ــ ــــصـ والـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي لا تــهــدف إلــــى تثبيت 
وترسيخ مواقع احتكارية، كما يفعل الغرب، 
ولـــكـــن إلــــى خــلــق نــــوع جـــديـــد مـــن الــعــلاقــات 
بــيــن الـــــدول فـــي الـــقـــرن الـــــــ21. حــيــث تتمتع 
روسيا والصين بتجربة فريدة من نوعها 
فــــي الـــتـــفـــاعـــل فــــي إطــــــار بـــريـــكـــس ومــنــظــمــة 
للتعاون، بوصفها مجموعات لا  شانغهاي 

تخضع لهيمنة طرف واحد.

 أوكرانيا وكسر نموذج
 الحرب الباردة

رغم التعويل الغربي على إحداث فالق في 
ــــر الـــوضـــع  الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة إثـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، اتــضــح أن هـــذا لــيــس ســهــلًا، 
فـــفـــي نـــهـــايـــة شـــهـــر شــــبــــاط الــــمــــاضــــي، وبــعــد 
ــتــــخــــدام »ســـويـــفـــت«  فـــــرض قــــيــــود عـــلـــى اســ

ضد الاقتصاد الروسي، أوضحت السلطات 
الصينية أن العقوبات المفروضة لن تتداخل 
مــع طبيعة الــتــجــارة بــيــن روســيــا والــصــيــن. 
وبشكل عام، كان هذا السلوك هو السلوك 
السائد للصين حتى خلال التصعيد السابق 

للأزمة الأوكرانية في عام 2014.
الـــــمـــــاضـــــي، أوضــــــحــــــت وزارة  ــان  ـــســ ــيـ فــــــي نــ
الخارجية الصينية علناً تصورها للأسباب 
الـــكـــامـــنـــة وراء نـــجـــاح الــــعــــلاقــــات الـــروســـيـــة 
ــــلا الــجــانــبــيــن  الــصــيــنــيــة، حـــيـــث قـــالـــت إن »كـ
يرتقيان في علاقتهما فوق نموذج تكتلات 
الحرب الباردة، ويتعهدان بتطوير نموذج 
جــديــد للعلاقات الــدولــيــة يختلف تــمــامــاً عن 
ــبـــاردة الــتــي دفــعــت بعض  عــقــلــيــة الـــحـــرب الـ
إلــى تشكيل تكتلات صغيرة ولعب  الـــدول 

لعبة دولية محصلتها صفرية«.

 التعاون هذا العام 
مستمر رغم التعقيدات

ــلــــتــــعــــاون فــي  مـــــن الإنــــــــجــــــــازات الـــرئـــيـــســـيـــة لــ

ــيـــن الانــــتــــهــــاء مــن  ــتـ مـــجـــال الـــنـــقـــل بـــيـــن الـــدولـ
الــجــزء الــروســي مــن جسر نيجنلينسكوي 
ــابــــرة  ــعــ ــلـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة الــ - تـــيـــانـــجـــيـــن لـ
ــــور إلـــــى الـــصـــيـــن فــي  ــ لـــلـــحـــدود عـــبـــر نـــهـــر آمـ
ــــذاتـــــي فــــي أواخـــــر  إحــــــدى مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــم الـ
شهر نيسان 2022. وعلى حد تعبير نائب 
رئيس الــوزراء الروسي يوري تروتنيف، 
فإن المشروع الروسي الصيني المشترك 
»ســـــيـــــكـــــون عـــــنـــــصـــــراً رئــــيــــســــيــــاً فــــــي طـــريـــق 
التصدير الجديد، الذي سيحفز على إنشاء 
مـــرافـــق إنـــتـــاج جـــديـــدة ومــــراكــــز لــوجــســتــيــة 
وتحسين إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى الــنــقــل في 
عــــدة مــنــاطــق فـــي وقــــت واحـــــد فـــي الــشــرق 

الأقصى الروسي«.
وفــــــي أوائـــــــــل شـــهـــر أيــــــــار الــــمــــاضــــي، أجـــــرت 
منطقة تــكــنــوبــولــيــس مــوســكــو الاقــتــصــاديــة 
ــــي  ــيـــــو، وهــ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــــخــــــاصــــــة وجـــــيـــــانـــــغـــــبـــــي شـ
مــنــطــقــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة خــــاصــــة رئـــيـــســـيـــة فــي 
ــــاون فــي  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــات حــــــــول الــ ــادثــ ــ ــــحــ الـــــصـــــيـــــن، مــ
وتكنولوجيا  الدقيقة  الإلــكــتــرونــيــات  مــجــال 

والتصعيد  أوكرانيا،  في  الغربية  الروسية  المواجهات  حدة  في  الجاري  التصعيد  مع 
الموازي بين الصين والغرب أيضاً حول تايوان، يكتسب التفاعل بين الجانبين الروسي 
والتحديات  بينهما  العلاقة  تطورات  إلى  الأنظار  تتجه  بحيث  أعلى،  زخماً  والصيني 

التي سيتعين عليهما التصدي لها معاً خلال الفترة القادمة.

الزيادة الواضحة 
في إمدادات 

المكونات 
الصينية إلى 
روسيا تؤرق 

الولايات المتحدة 
بشدة وتعتبرها 
جزءاً من الدعم 

العسكري 
الصيني لروسيا

ارتفاع الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الروسي

107 قروض وائتمانات تصديرية بقيمة

147.9 مليار$

من 2000 إلى 2017
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في زمن انهيار القطب الواحد

ــيــــوي. ويــكــتــســي  ــلـــومـــات والــــطــــب الــــحــ الـــمـــعـ
هـــذا الــمــشــروع أهــمــيــة لــيــس فــقــط بالمعنى 
ــــي، ولــــــكــــــن أيـــــضـــــاً  ــــوجــ ــــولــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــمـــــي والــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــتــجــارة الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة، لأنـــه يسهل 
المحتملة  البديلة  التوريد  توسيع سلاسل 
لــلــمــنــتــجــات والـــــمـــــواد الــــخــــام والـــبـــحـــث عــن 

التصدير ونقل التكنولوجيا.

 الدعم الفعلي الصيني لروسيا
 بعيداً عن التبجح

تخطط العديد من الشركات الصينية التي 
تــواصــل عملياتها فــي روســيــا لــزيــادة حجم 
الإنتاج أو الإمـــدادات. فعلى سبيل المثال، 
كشفت شركة Weichai Power، الشركة 
ــمــــطــــورة والـــمـــنـــتـــجـــة لـــمـــحـــركـــات الــــديــــزل،  الــ
عـــن خــطــط لـــزيـــادة الإنـــتـــاج فـــي مــشــروعــهــا 
 .35.KAMAZ شـــــــركـــــــة  مـــــــــع  الــــــمــــــشــــــتــــــرك 
ــيـــن مــن  ــــى ذلـــــــك، زادت الـــصـ وبــــالإضــــافــــة إلــ
إمداداتها من أكسيد الألومنيوم »الألومينا 
ــــاج  ــ ــتـ ــ ــ إنـ فــــــــــي  الــــــمــــــســــــتــــــخــــــدم   »Alumina

ــدّرت  ــ ــمــــاضــــي، صــ ــــي أيـــــــار الــ ــنــــيــــوم. وفــ الألــــمــ
مــن  طــــنــــاً  إلـــــــى روســـــيـــــا 153,362  الــــصــــيــــن 
الألــومــيــنــا بــالإضــافــة إلـــى 134,480 طــنــاً تم 
توريدها منذ بداية العام )أي ما مجموعه 
287,840 طناً(، ما يعني أن الكمية زادت 
417 ضعفاً مما كانت عليه في الفترة نفسها 

من العام الماضي!
والزيادة الواضحة في إمــدادات المكونات 
الـــصـــيـــنـــيـــة إلــــــــى روســــــيــــــا تـــــــــؤرق الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة بـــشـــدة، حــيــث تــعــتــبــر الــــصــــادرات 
الـــصـــيـــنـــيـــة إلـــــــى روســـــيـــــا شــــكــــلًا مـــــن أشــــكــــال 
ــيــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــلــ ــمــ ــعــ ــــم الـــــمـــــســـــاعـــــدة الــ ــــديـ ــقـ ــ تـ
العسكرية الروسية. ونتيجة لذلك، أدرجت 
شـــهـــر  فـــــــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ ــارة  ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ الـ وزارة 
حـــزيـــران الــمــاضــي خــمــس شـــركـــات صينية 
جــــديــــدة إلـــــى قـــائـــمـــة الــــعــــقــــوبــــات، مــــن بــيــنــهــا 
الـــشـــركـــات الــمــنــتــجــة لــلــمــعــدات الإلــكــتــرونــيــة 
 Kingو  ،Connec Electronic Ltd
 Sinnoو  ،Pai Technology Co

.Electronics Co

الأمريكــي  الــدولار  فقــد  فقــط،  عامــاً  عشــرين  خــلال 
مــا يقــارب 80% مــن قيمتــه مقابــل الذهــب، فــي وقــت 
مــن  الــدولار  اســتبعاد  والصيــن  روســيا  فيــه  تواصــل 
الخارجيــة. تبادلاتهمــا 

%80

مــا مجموعــه 287,840  إلــى روســيا  الصيــن  صــدّرت 
طنــاً مــن الألمونيــا إلــى روســيا منــذ بدايــة العــام، أي أن 
الكميــة زادت 417 ضعفــاً ممــا كانــت عليــه فــي الفتــرة 
نفســها مــن العــام الماضــي!

417 ×

حصــة  ســترتفع  الاقتصاديــة،  التنبــؤات  بحســب 
الهنــد،  روســيا،  »البرازيــل،  بريكــس  دول  منظومــة 
العالمــي،  الاقتصــاد  مــن  أفريقيــا«  جنــوب  الصيــن، 
.2035 عــام  بحلــول   %50 إلــى   %15 مــن  لتنتقــل 

%50 تطور التجارة الروسية الصينية بين 2017 و2021 - مليار دولار

حصة اليوان من الصادرات الصينية إلى روسيا

2017 2018 2019

2013

٪2

2021

٪26+

2020 2021

الصادرات الروسية للصينالصادرات الصينية لروسيا

38.9

48

56
52.2

57.3

49.1

68

54.1 54.9

72.7

٪28
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وصـــلـــت رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة لـــيـــز تــــروس 
إلـــى الــســلــطــة بــعــد أن أعــلــنــت اســتــعــدادهــا 
ــــي حــــرب  ــيــــة« فــ ــمــ ــالــ لإحـــــــــــداث »إبــــــــــــادة عــ
نــوويــة مــع روســيــا. لكنّها بـــدلًا مــن ذلــك 
ضــغــطــت عـــلـــى زرّ الـــتـــدمـــيـــر »الــــنــــووي« 
فــي اقــتــصــاد الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، ودفــعــت 
الإمبريالية البريطانية إلى وضع انهيار 

متسارع.
عــبــر ســحــب 72 مــلــيــار بــاونــد عــلــى شكل 
ديــن حكومي من أجــل تمويل 45 مليار 
ــكــــل إعـــــــفـــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة  ــلــــى شــ ــــد عــ ــاونــ ــ بــ
ــيـــن«  ــافـــظـ لــــلــــشــــركــــات ولأصـــــــدقـــــــاء »الـــمـــحـ
ــة  ــ ــــزانـ ــــخـ ــــر وزيـــــــــــر الـ ــــسـ فـــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة، خـ
»مــســتــشــار الـــمـــوارد« كــواســي كــوارتــنــغ 
ثــقــة الــمــمــولــيــن الــدولــيــيــن. لا يــكــمــن قلق 
تــروس  أنّ  فــي  العالميين  المستثمرين 
للشركات  بتقديم »هــبــة« ضخمة  قــامــت 
الكبرى، بــل لكونها لــم تستعد لذلك من 
خلال شنّ هجمات أعمق على الخدمات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأجـــــــــور الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة. 
السابق لحكومة  المستشار  أوضــح  كما 
حــــــــزب الـــمـــحـــافـــظـــيـــن وكــــبــــيــــر مـــهـــنـــدســـي 
أجندة التقشف البريطانية لما بعد عام 
يمكنك  »لا  أوزبـــــــــورن:  جـــــورج   ،2008
فرض ضرائب الدولة الصغيرة وإنفاق 

الدولة الكبيرة«.
مـــع انــخــفــاض قــيــمــة الـــبـــاونـــد، أعـــلـــن بنك 
ـــه ســيــبــدأ فـــي شــــراء الــســنــدات  إنــكــلــتــرا أنّـ
ــلـــة الأجــــل  الـــحـــكـــومـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة طـــويـ
لـــمـــنـــع  ضـــــــــــــــــروري«  ــــاق  ــ ــــطـ ــ نـ »أيّ  عـــــلـــــى 
الانــهــيــار الــمــالــي. ستتم إضــافــة مبلغ 65 
ــمّ الــتــعــهــد بـــهـــا إلـــى  ــ ــــذي تـ مـــلـــيـــار بــــاونــــد الــ
المبالغ الهائلة التي يجب اليوم أن يتمّ 
تــحــصــيــلــهــا مــــن ظـــهـــور الــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
كما أوضــح المستثمرون فهم يتوقعون 
ارتـــفـــاعـــاً ســريــعــاً فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة من 
أجـــــل ضـــبـــط الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ومــكــافــحــة 
الموجة المتزايدة مــن الإضــرابــات التي 
لمكافحة  المعيشة  يناسب  بأجر  تطالب 

التضخم المتصاعد بسرعة.
يوضح الغضب العالمي للممولين نتيجة 
تحركات ليز تروس أنّ أزمة الإمبريالية 
متقدم  تعبير  ســـوى  ليست  البريطانية 
عــــن أزمــــــة الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي 
بــــأســــره. بــريــطــانــيــا هــــي الـــعـــيـــن لــعــاصــفــة 
مالية تمزق أســواق العملات في العالم. 
ــــرة أخــــــرى أثـــنـــاء  ــمّ مـ ــ ــــام 2008، ثـ فــــي عـ
الــــوبــــاء، تــــمّ ضــــخّ تــرلــيــونــات الــــــدولارات 
مباشرة فــي خــزائــن البنوك والشركات 
الـــكـــبـــرى غـــيـــر الــمــرتــبــطــة أبـــــــداً بـــالإنـــتـــاج 
الحقيقي. أدّى تفاقم الحرب في أوكرانيا 
والعقوبات المفروضة على روسيا إلى 
دوامــــة تضخمية تــهــدد بــالانــهــيــار. يؤيد 
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنوك 
ــــرى رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة  الــمــركــزيــة الأخـ
وخفض الإنفاق العام وتنفيذ إجــراءات 
أخــــــــرى تـــســـعـــى إلــــــى فــــــرض عــــــبء هـــذه 

الأزمة بالكامل على الطبقة العاملة.

برميل بارود ونيران ومؤامرات
أشعلت تروس النار فوق برميل بارود 
اجــتــمــاعــي. ســـيـــزداد شـــتـــاء فــقــر الـــوقـــود 
ــــق بــالــفــعــل  ــــذي يـــلـــوح فـــي الأفـ ــغــــذاء الـ والــ
في المملكة المتحدة سوءاً، حيث يؤدي 
ضعف الباوند إلى رفع أسعار الواردات، 
وخــاصــة الــغــاز والنفط والــغــذاء. كما أنّ 
الوضع سيسوء في فصل الشتاء جرّاء 
التهديد من عمليات الإخــلاء مع تقلص 
الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة وارتـــــــفـــــــاع الــــرهــــون 
ــمــــل فـــي  ــتــ ــمــــحــ الــــــعــــــقــــــاريــــــة، والانـــــــهـــــــيـــــــار الــ

المعاشات التقاعدية.
قـــال مــحــافــظ بــنــك إنــكــلــتــرا الــســابــق مــارك 
ــاً فــي  كــــارنــــي إنّ خــلــيــفــتــه »تــــدخــــل مـــحـــقـ
ــتـــــي كـــــــان الــــنــــظــــام فـــيـــهـــا عــلــى  ــ الـــنـــقـــطـــة الـ
ــــن الــــــعــــــمــــــل«. كـــــــــان الــــتــــهــــديــــد  ــ الـــــتـــــوقـــــف عـ
الــــرئــــيــــســــي الــــــــــذي حــــــــــدده هــــــو الــــحــــاجــــة 
الــــفــــوريــــة لـــحـــمـــايـــة الــــســــنــــدات الــحــكــومــيــة 
ــعــــاشــــات الــــتــــقــــاعــــديــــة مــن  ــمــ ــــاديـــــق الــ ــنـ ــ وصـ
كــــــونــــــهــــــا »غـــــــيـــــــر قـــــــــــــــــادرة عــــــلــــــى الـــــــوفـــــــاء 
بــالــتــزامــات قــصــيــرة الأجــــــل... مــن شأنها 

أن تنتقل عبر الأسواق المالية«.
ــــدة الـــحـــكـــومـــة ولا  ــنـ ــ لا يـــمـــكـــن تـــنـــفـــيـــذ أجـ
ــالــــب مـــنـــتـــقـــديـــهـــا دون كــــســــر مـــوجـــة  مــــطــ
الإضــــــــــــــــراب الــــــتــــــي بـــــــــــدأت هـــــــــذا الـــصـــيـــف 
وتــتــصــاعــد بــســرعــة لــتــشــمــل مــئــات آلاف 
الــعــمــال. دافـــعـــت تــــروس حــتــى الآن عن 
الــمــيــزانــيــة الــمــصــغــرة ورفـــضـــت الــتــراجــع 
ــــت تـــــــــــروس إن  ــالــ ــ ــا أو إزالـــــــتـــــــهـــــــا. قــ ــهــ ــنــ عــ
تخفيض الــضــرائــب عــن الأثــريــاء »ليس 
لــه شــعــبــيــة، ولــكــنّــه يــســاعــد الــجــمــيــع على 
تــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاد... لــفــتــرة طــويــلــة كــان 
الــجــدل يــــدور حـــول الـــتـــوزيـــع«، ليضيف 
ــــل رئـــيـــســـة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــا: »تـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــاسـ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــحــــكــــومــــة والــــمــــســــتــــشــــار عــــلــــى إصــــــلاح 
جــانــب الــعــرض الـــلازم لتنمية الاقتصاد 
والتي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع 

المقبلة«.
 فــــي مـــواجـــهـــة أزمـــــــة حـــكـــم غـــيـــر عــــاديــــة، 

انهيار الباوند والانفجار الاجتماعي البريطاني
الانهيار غير المسبوق في قيمة الباوند الإنكليزي سيسرّع 

هجمة التقشف الوحشي ضدّ الطبقة العاملة في بريطانيا، 
ممّا سيمهّد الطريق أمام تصاعد حدّة الصراع الطبقي الهائل. 
سيفرض هذا حاجة ملحة لقيام الطبقة العاملة البريطانية 

بصياغة إستراتيجية للتعامل مع المؤامرة السياسية التي 
تحاك بين حكومة ليز تروس وتحالفها الفعلي مع »حزب 

العمّال«.

يــســتــعــد حـــزب الــعــمّــال لــلــقــيــام بــمــســاعــدة 
ــة فــــــــــي إنــــــــــقــــــــــاذ الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة  ــ ــ ــــومـ ــ ـــكـ ــ ـــحــ ــ الــ
الــبــريــطــانــيــة مـــن حــركــة الـــتـــمـــرّد مـــن قِــبــل 
ــلـــة. كـــــان هـــــذا هــــو الــســبــب  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـ
وراء الــمــشــهــد الــغــربــيــب لــمــؤتــمــر حــزب 
العمال هذا الشهر وقيام وسائل الإعلام 
ــتـــارمـــر كـــرئـــيـــس وزراء  بــتــعــزيــز كـــيـــر سـ
مــحــتــمــل. نـــظـــم ســـتـــارمـــر بـــدقـــة الــمــؤتــمــر 
الـــســـنـــوي لـــلـــحـــزب لـــلـــتـــرويـــج لـــمـــؤهـــلات 
طــاقــمــه الــحــزبــي بــوصــفــهــم حـــزبـــاً يمينياً 
ــــح الأثـــــــــــريـــــــــــاء والــــتــــقــــشــــف  ــالــ ــ ــــصــ ــــل لــ ــمـ ــ ــعـ ــ يـ

والحرب.
ــداداً  ــ ــ افـــتـــتـــح الـــمـــؤتـــمـــر بـــدقـــيـــقـــة صـــمـــت حـ
ــبــــوق  ــــر مــــســ ــيــ ــ ــــى الـــــمـــــلـــــكـــــة وغــــــــنــــــــاء غــ ــلــ ــ عــ
تاريخياً لـ »حفظ الله الملك« تحت علم 
الاتــحــاد الــعــمــلاق وصـــورة أكــبــر للملكة. 
أعـــلـــن الــرئــيــس فـــي خــطــابــه عـــن صــراعــه 
»المقدس« ضــدّ روســيــا، مـــردداً الشعار 
ــنــــي – الــنــصــر  الـــفـــاشـــي: »ســــلافــــا أوكــــرايــ

لأوكرانيا«.
ــــه – عــلــى  ــأنّـ ــ ــــوّق ســــتــــارمــــر لـــنـــفـــســـه بـ يـــــسـ
عكس المحافظين – يمكنه أن يدافع عن 
الإمــبــريــالــيــة عــبــر تــقــديــم خـــدمـــات حــزبــه 
وكذلك النقابات العمالية، وذلك من أجل 
العاملة ومنعها مــن تصعيد  قمع الطبقة 
الـــصـــراع الــطــبــقــي. هــــذا مـــا عـــنـــاه بــقــولــه: 
»شراكة حقيقية بين الحكومة والأعمال 

والنقابات العمالية«.
ــلــــة أن تـــعـــمـــل عــلــى  ــامــ ــعــ ــلــــى الــــطــــبــــقــــة الــ عــ
إســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة تــمــنــع فــيــهــا حــزب 
الــعــمّــال والــمــحــافــظــيــن كليهما مــن إغـــراق 
الــمــلايــيــن مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الــفــقــر 
الـــمـــدقـــع، وتـــدمـــيـــر مـــا تــبــقــى مـــن الــصــحــة 
والإســـــــكـــــــان والـــتـــعـــلـــيـــم ونـــــظـــــام الـــــرفـــــاه، 
والــــوصــــول بــالــعــالــم إلــــى أقــــرب نــقــطــة له 

إلى نهاية نووية.
ــاء الــعــالــم  ــــال فــــي جــمــيــع أنــــحــ يـــدفـــع الــــعــــمّ
لــــلإضــــراب، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي الــقــطــاعــات 
الــــحــــاســــمــــة مــــثــــل الــــنــــقــــل والـــــشـــــحـــــن، فــي 

هناك  الطبقي.  للصراع  عالمي  انتعاش 
حاجة إلى برنامج سياسي يوحد جميع 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــبـ شـــــرائـــــح الـــطـ
والــعــالــمــيــة، ويـــوجـــه قــوتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
ضد الطبقة الحاكمة وجميع ممثليها من 
الــســيــاســيــيــن الـــذيـــن يـــريـــدون الاســتــمــرار 

باستغلال الطبقة العاملة.
يجب على العمال وضع حد للتخريب 
ــــادة  ــــه كـــفـــاحـــهـــم مـــــن قـ الـــــــذي تــــعــــرض لـ
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة وبــيــروقــراطــيــتــهــم، 
وذلــــــــك عــــبــــر تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان عــــمــــل فــي 
أمــاكــن العمل والأحــيــاء التي يسكنون 
فــــيــــهــــا، والــــــتــــــي ســـتـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن تـــولـــي 
الــمــســؤولــيــة والاســــتــــعــــداد لـــلـــدفـــاع عن 
مصالحهم في وجه من يريد تحميلهم 
ــــذا  ــيــــمــــكــــن هـ ــــة. ســ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الأزمـــــــــــــة الــ
الــعــمــال فـــي كـــل صــنــاعــة مـــن الانــضــمــام 
إلــى نضالاتهم فــي إضـــراب عــام لكسر 
ــبــــرى،  ــكــ ــــات الــ ــركــ ــ ــــشــ ــنـــــوك والــ ــ ــبـ ــ قـــــــوة الـ
والاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
والــبــدء في تنظيم الحياة الاقتصادية 
وفــقــاً لــحــاجــة المجتمع، ولــيــس حاجة 

كسب الربح. 
يـــجـــب أن تـــجـــد الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وســيــلــة 
لـــــــوصـــــــل هــــــــــــذا الـــــــنـــــــضـــــــال طـــــــويـــــــل الأمـــــــــد 
بــالانــتــخــابــات الــعــامــة بوصفها جــــزءاً من 
النضال الطبقي قصير الأمد. المهمة التي 
تــواجــه العمال هــي وضــع حــدّ للمؤامرة 
في وستمنستر بين حزبي المحافظين 
والعمّال، والتي تهدف إلى الحفاظ على 
الهيمنة السياسية للأوليغارشية المالية. 
فــانــهــيــار الــبــاونــد هــو الــخــطــوة الطبيعية 
لـــلأزمـــة الإمــبــريــالــيــة الــبــريــطــانــيــة، والــتــي 
ستحاول الأوليغارشية تحميلها للطبقة 

العاملة.

بتصرّف عن:  	
https://www.wsws.org/en/
html.whxi-s29/29/09/2022/articles

يجب على العمال 
وضع حد للتخريب 

الذي تعرض له 
كفاحهم من 
قادة النقابات 

العمالية 
وبيروقراطيتهم 
وذلك عبر تشكيل 

لجان عمل في 
أماكن العمل 
والأحياء التي 

يسكنون فيها
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شؤون محلية

تعليق: اطــلــبــوا الــعــلــم ولـــو بالصين.. 
بــــس مــــو بــــســــوريــــة... لــــك كــــل الــعــالــم 
لــقــدام إلّا ســوريــة، مليون سنة لــورا 
مــن الــتــجــهــيــل مــنــشــان الــحــرامــيــة يلي 
جواتها ويلي ع أساس عم يشتغلوا 
بالبلد يشبعوا نهب وســرقــة.. وكلو 
ع حـــســـاب الـــعـــالـــم والـــجـــيـــل يـــلـــي عــم 

يطلع... الله يريحنا منهم...
ــنــــاظــــمــــة  ــة الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــر: »الـ ــبــ ــ ــــخــ يــــــقــــــول الــ
للاتصالات: يُمنع استخدام الطائرات 
الــحــصــول  دون  »درون«  ــرة  الــمــســيّ
عــــــلــــــى الـــــــتـــــــراخـــــــيـــــــص والـــــــمـــــــوافـــــــقـــــــات 
الـــلازمـــة وذلــــك تــنــفــيــذاً لــبــلاغ رئــاســة 
الــــوزراء الــخــاص بمحددات  مجلس 
ــيـــصـــهـــا  ــا وتـــرخـ ــ ــهــ ــ ــالــ ــ وإجـــــــــــــــــراءات إدخــ

واستخدامها«.
تــــــعــــــلــــــيــــــق: زبــــــــــــــــدة الــــــــــكــــــــــلام عـــــــزيـــــــزي 
الــــــــــمــــــــــواطــــــــــن والـــــــــمـــــــــهـــــــــم عــــــــــنــــــــــدن هــــو 
الـــــــفـــــــلـــــــوووووووس... الـــفـــلـــلـــوووس 
والدفع يا روحــي.... يلي عم يشتغل 
ــــدو يـــضـــل يـــدفـــع ع  شــغــلــو الــــخــــاص بـ
الطالع والنازل.. ويلي عجبوا عجبوا 

ويلي ما عجبوا.... ع راحتو..

يقول الخبر: »محافظ دمشق، سيبدأ 
يــوم الأحــد بتاريخ 2 الشهر تطبيق 
ــتـــرونـــي لــوســائــل  ــكـ نـــظـــام الــتــتــبــع الإلـ
النقل العامة، والــبــدايــة ستكون على 
ثلاثة خطوط، مع إضافة خط جديد 
ــــزة الــــ  ــهـ ــ ــــم تـــركـــيـــب أجـ ــيــــن، تـ ــــل يــــومــ كـ
GPSلـــــ 6300 آلــيــة مــن أصـــل 8500 
ــيــــتــــم تـــــزويـــــد كـــــل آلـــيـــة  بــــدمــــشــــق، وســ
بــالــمــحــروقــات عــلــى حــســب الــمــســافــة 
التي تسيرها مع الانتهاء من تطبيق 
ــــوط،  ــــطـ ــــخـ ــــى كـــــــل الـ ــلـ ــ هـــــــــذه الآلـــــــيـــــــة عـ
ســــتــــنــــتــــهــــي أزمــــــــــــة الـــــــمـــــــواصـــــــلات فـــي 
ــيــــات  ــــل، لأن الآلــ ــامـ ــ دمــــشــــق بـــشـــكـــل كـ
الــــــــتــــــــي كــــــــانــــــــت خــــــــــــــــارج الـــــــخـــــــطـــــــوط، 
وتستفيد من المحروقات المدعومة 
دون اســتــعــمــالــهــا لــلــنــقــل، لـــن تحصل 

عليها إلّا لتخديم المواطنين«.
تـــعـــلـــيـــق: طـــيـــب شــــو هـــنـــن الـــخـــطـــوط 
ــلـــبـــة يــــعــــنــــي!!...  ــة بـــــلا كــــتــــرة غـ ــتــــلاتــ الــ
طيب مراقبين الأجهزة رح ينشروا 
مـــــتـــــل مــــــــا انــــــــشــــــــرى يـــــلـــــي قــــبــــلــــن ولا 
شــــو الــــتــــرتــــيــــب؟؟ لأنـــــو كــــل الـــحـــلـــول 
ــا عـــم تـــكـــون إلا بــوابــة  الــخُــرنــدعــيــة مـ

رزق لبعض الــفــاســديــن والــنــاهــبــيــن.. 
ــا مــــــن كــــــل الإجـــــــــــــراءات  ــ ــعـــــودنـ ــ ــيــــك تـ هــ
ــة.. بـــالـــنـــهـــايـــة يـــمـــكـــن تــنــتــهــي  ــيــ ــمــ الــــرســ
المواصلات في دمشق بشكل كُلي.. 
ويــــمــــكــــن هــــــــــــاااا يــــمــــكــــن نـــــرجـــــع لأيــــــام 
الــحــنــتــور والــحــمــار أجــلــكــن... مــتــل ما 
رجــعــونــا للفانوس والــكــاز والحطب 

والجلة..
بـــدء  الـــنـــفـــط  الـــخـــبـــر: »وزارة  يـــقـــول 
معمل  لضواغط  التجريبي  التشغيل 
غاز جنوب الوسطى بحضور وزير 
النفط، ويتوقع أن يبدأ العمل الفعلي 

للضواغط خلال أسبوعين«.
تــعــلــيــق: مـــشـــكـــورة جــــهــــودكــــم... بس 
المواطنين العادين يعني أغلب فئات 
السوريين شــوح تــكــون حصتن من 
هــــل الـــــضـــــواغـــــط؟؟؟ بــمــعــنــى قــديــش 
الـــمـــدة الــزمــنــيــة يــلــي بــتــصــيــر تحقلوا 
أنــــــو يـــحـــصـــل فـــيـــهـــا ع هــــل الــــعــــروس 
بطلتها البهية يلي اسمها الكهربا؟؟ 
الكيلو واط  وقــديــش حتكون تكلفة 
تبعها؟ مو منشان شي بس كرمال 
نهيئ جيبتنا ونفسيتنا ولووووو... 

	ǧسليمانǧماسة

وبـــحـــســـب الـــــــــوزارة »ســـيـــتـــم الـــســـمـــاح بـــإدخـــال 
البذور غير المعدومة الحيوية بشرط أن ترفق 
الإرســـالـــيـــة إلـــى مــســتــودع الــمــنــشــأة الــمــرخــصــة 
والــــحــــاصــــلــــة عـــلـــى تـــرخـــيـــص تـــشـــغـــيـــل مـــــن قــبــل 
مــفــوض حــجــر صــحــي نــبــاتــي، وأن تــتــم عملية 
التصنيع بالكامل تحت إشــراف مكتب القطن، 
تــلافــيــاً لــتــســرب أيـــة كمية مــن الــبــذار الصناعية 
إلــــى الـــــزراعـــــة، وعـــلـــى نــفــقــة الـــمـــســـتـــورد بتعهد 
خطي بتنفيذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم 
تسرب أيــة كمية خــارج المنشأة واستخدامها 
لــلــزراعــة«، عــلــى أن يــكــون هـــذا الإجــــراء لفترة 

محدودة حتى نهاية 2023.
بعيداً عن مــدى إيجابية الــقــرار والمحددة بـما 
ســيــوفــره مــن بــديــل لعمليات اســتــيــراد الــزيــت، 
وتــغــطــيــة حـــاجـــة الــــســــوق الــمــحــلــي عـــبـــر إنـــتـــاج 
الـــزيـــت مــحــلــيــاً، بـــالإضـــافـــة أن عــمــلــيــة اســتــيــراد 
الـــبـــذور ســتــشــغــل الــمــعــامــل بــطــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة 
ــــوى، ومـــــــا ســــتــــوفــــره مـــــن فـــــــرص عـــمـــل،  ــــصـ ــقـ ــ الـ
بــالإضــافــة إلــى اعتبار مـــادة كسبة بـــذار القطن 
تستخدم كأعلاف، في الوقت الذي يعاني فيه 
قــطــاع الأعـــلاف مــن عجز كبير، يبقى الــســؤال 
الأساسي: ما الذي أوصلنا إلى هذه النتيجة؟

ــــك فــــيــــه، أن الـــجـــمـــيـــع بــــــات يـــعـــلـــم عــلــم  ــا لا شـ ــ مـ
اليقين، أن العقوبات والحصار وارتفاع أجور 
الشحن والــنــقــل، وحــتــى أزمـــة الــغــذاء العالمية، 
باتت شماعة تعلق عليها كافة نتائج وموبقات 
الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، مــــن ارتــــفــــاع الأســـعـــار 

ورفع الدعم وغيرها...إلخ.
فسياسة ضرب الإنتاج المحلي بشقيه الزراعي 
والـــصـــنـــاعـــي، يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــه مــنــذ مـــا قبل 

انفجار الأزمــة السورية، عبر رفــع الحكومات 
المتعاقبة يدها عن دعم الإنتاج تدريجياً، حتى 
باتت ما تقدمه عبارة عن دعم اسمي لا أكثر، 
لتأمين  يــصــارعــون وحــدهــم  المنتجين  لــتــتــرك 
ــــاج عـــبـــر الــــســــوق الــــســــوداء  ــتـ ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ
وبتكاليفها الــمــرتــفــعــة، وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف لا 
تــوجــد أســعــار تسويق حكومية مجزية تحفز 

المنتجين على توسيع إنتاجهم!
لقد بــات المُنتِج يعلم أن مصيره تكبد المزيد 
ــا أدى إلـــــــى تــــراجــــع  ــ ــارة، وهـــــــــذا مــ ــ ــــســ ــــخــ ــــن الــ مــ
ــتــــاج إلــــى هــــذه الــعــتــبــة الـــتـــي أوصــلــتــنــا إلــى  الإنــ
اللجوء لعمليات الاستيراد، وبمعنى آخر، إن 
ــا زالــت  الــســيــاســات الــتــي تبنتها الــحــكــومــة، ومـ

استيراد بذور القطن... ماذا بعد؟!
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على 

اقتراح استيراد بذور القطن الصناعي 
»المخصص لاستخراج الزيت حصراً«، 

وحسب الوزارة، جاءت الموافقة بسبب 
حاجة القطر للمادة اللازمة لإنتاج الزيت 

والكسبة.

ــتــــاج،  مــتــمــســكــة بـــهـــا، قــــد أدت إلـــــى تــــراجــــع الإنــ
لتبرر عمليات الاستيراد لمصلحة قوى الفساد 
والــنــهــب، ولــتــفــتــح لــهــم عــمــلــيــات الاســتــيــراد من 
أوســع أبوابها، نحو توسيع ربحهم إلــى الحد 
الأقــصــى، وعــلــى حــســاب لقمة عــيــش الــمــواطــن 

والإنتاج الوطني!
فــالــيــوم، فــتــح الــبــاب أمـــام اســتــيــراد الـــبـــذار، مع 
مـــا تــحــمــلــه هــــذه الــمــعــادلــة مـــن مــخــاطــر تــســرب 
تــلــك الـــبـــذور إلــــى الأســـــــواق، واســتــخــدامــهــا في 
ــلــــيــــات الـــــــــزراعـــــــــة، فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب الــــرقــــابــــة  عــــمــ
الحقيقية وانتشار الفساد الكبير، وما سيكون 
لـــه مـــن نــتــائــج خــطــيــرة ومـــدمـــرة عــلــى العملية 
الإنتاجية، كون أصناف البذار المستخدمة في 

البلاد معتمدة من قبل هيئة البحوث ومكتب 
ــد أجــــريــــت عــلــيــهــا تــــجــــارب عـــديـــدة  ــ الــــقــــطــــن، وقــ
حــتــى تــم اعــتــمــادهــا، وربــمــا غـــداً سيفتح الــبــاب 
أمام استيراد القطن المحلوج وغير المحلوج 
ــا قــد  ــ ــمـ ــ لـــنـــفـــس الــــمــــســــوغــــات والــــــمــــــبــــــررات، وربـ
توصلنا تلك السياسات في نهاية المطاف إلى 
ضــرب كــل سلسلة الإنــتــاج الصناعي المرتبط 
بــالــقــطــن، واســـتـــبـــدالـــه بـــاســـتـــيـــراد الأقـــمـــشـــة، بل 

والألبسة الجاهزة...
ولـــم لا فــكــل الـــمـــؤشـــرات والـــدلائـــل تــــؤدي إلــى 
ــتــــاج وعــلــى  هـــــذه الــنــتــيــجــة الـــكـــارثـــيـــة، عـــلـــى الإنــ
وعلى  مــعــاً،  والمستهلكين  المنتجين  مصلحة 

حساب الاقتصاد الوطني!

خبر عام وتعليق هام.. »توقف العملية التعليمية في مدارس بعض القرى بـريف سلمية الشمالي«
يقول الخبر: »توقف 

العملية التعليمية في 
مدارس بعض القرى 

بـريف سلمية الشمالي، 
وذلك جراء عدم السماح 

لأصحاب »السرافيس« 
بنقل المعلمين من سلمية 

إلى تلك القرى، لعدم 
وجود مخصصات مازوت، 
وإيقاف موافقات العقود 

لهم من قبل المحافظة، 
بحسب قول السائقين«.
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علوم وتقانة

	ǧدليقانǧأسامةǧ.دǧ:إعداد

لـــعـــلّ أشـــهـــر مـــا ســمــع أغـــلـــب الـــنـــاس عنه 
بــــشــــأن »الانــــــــدمــــــــاج الـــــــنـــــــووي« هـــــو أنــــه 
تــكــنــولــوجــيــا حــربــيــة ومـــبـــدأ عــمــل الــجــيــل 
الثاني من القنابل النووية أو ما يسمى 
»الـــقـــنـــبـــلـــة الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــيـــة« بـــعـــد الــجــيــل 

الأول )القنبلة الذرية الانشطارية(.

لمحة تاريخية
مــن  عــــــــدد  اكــــتــــشــــف  الــــــعــــــام 1930،  بــــعــــد 
ــأنّ  ــلـــمـــاء، ولا ســـيّـــمـــا هـــانـــس بـــيـــثـــه، بــ الـــعـ
انــــدمــــاج نــــوى الـــــــذرات أمـــــرٌ مــمــكــن، وتــم 
افــتــراض الانــدمــاج الــنــووي بأنه مصدر 
الـــطـــاقـــة فــــي الـــشـــمـــس. وبـــــــــدءاً مـــمـــا بــعــد 
1940 أخذ الباحثون يسعون إلى إيجاد 
ــــراء تــفــاعــلات انـــدمـــاج نـــووي  طـــرق لإجـ
ــيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا. مـــنـــذ الــــبــــدايــــة كــانــت  والـــسـ
الــمــهــمــة صــعــبــة، لأنّ تــفــاعــلات الانـــدمـــاج 
تتطلب حــــرارة مــن رتــبــة مــئــات ملايين 
ــــات، وهــــي حــــــارّة جـــــداً بــحــيــث لم  ــــدرجـ الـ
يــكــن مــمــكــنــاً احـــتـــواؤهـــا فـــي أيّـــــة حــجــرة 
صلبة دون أن تنصهر. وبـــدلًا مــن ذلك 
ــــواء هـــذه  ــتـ ــ ســـعـــى الـــفـــيـــزيـــائـــيـــون إلـــــى احـ
الــحــالــة الـــحـــارّة جـــداً مــن الـــمـــادة )والــتــي 
تسمّى البلازما الحارّة( بواسطة حقول 
مغناطيسية. فاستخدموا مثلًا ما يعرف 
 pinch effect ــــراص«  ــقـ ــ الانـ بــــ»تـــأثـــيـــر 
ــارات كــهــربــائــيــة  ــيــ ــــذي يــعــنــي جـــــذب تــ ــ والـ
بعضها لبعض أثناء مرورها في الاتجاه 
التي  المغناطيسية  الــحــقــول  عــبــر  نفسه 
تــولّــدهــا هــذه الــتــيــارات نفسها. وسمّيت 
المغناطيسي«.  »الحبس  الطريقة  هــذه 
أبـــحـــاث الانـــدمـــاج الـــنـــووي الــتــي أفــضــت 
لاختراع وتجربة القنبلة الهيدروجينية 
ثــم  ــتــــحــــدة 1952(  ــمــ الــ الـــــــولايـــــــات  )فـــــــي 
الأبحاث العسكرية السوفييتية وغيرها 
في هذا المجال، بقيت لها أسرارها التقنية 
العسكرية، حتى اليوم. أمّا الأبحاث على 
الاندماج النووي السلمي )أو ما يسمّى 
ـــم بـــــه( فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  الـــمـــتـــحـــكَّ
وبريطانيا والاتحاد السوفييتي فأخذت 
مـــنـــذ أواســــــــط الـــخـــمـــســـيـــنـــات تــــرفــــع عــنــهــا 
السرية، ويعتقد بعض الباحثين أنّ ذلك 
يـــعـــود إلــــى اقـــتـــنـــاع الإدارات الــســيــاســيــة 
والــعــلــمــاء على حــدّ ســـواء بـــأنّ الانــدمــاج 
الـــمـــتـــحـــكّـــم بــــه لا يــحــمــل خـــطـــر الــتــطــبــيــق 
الــــعــــســــكــــري ذي الــــتــــدمــــيــــر الــــشــــامــــل ولا 
ــلــــحــــة الـــنـــوويـــة  يـــســـتـــخـــدم لـــتـــطـــويـــر الأســ
الـــحـــراريـــة، فــفــي الــقــنــبــلــة الــهــيــدروجــيــنــيــة 
يتم استعمال مرحلة أولــى من انشطار 
نـــووي لتسخين كمية كبيرة )عــشــرات 

ــــود  ــــن وقـ ــلــــوغــــرامــــات( مـ ــيــ ــكــ أو مــــئــــات الــ
اندماجي لتحرير طاقة الاندماج بشكل 
انفجار. أما في أبحاث الاندماج السلمي 
ــم بـــه، وفــيــمــا يــفــتــرض أن يكون  الــمــتــحــكَّ
أيـــضـــاً فـــي مــــولّــــدات الـــطـــاقـــة الانــدمــاجــيــة 
من  جـــداً  كمية ضئيلة  فـــإنّ  المستقبلية، 
الوقود عالي التسخين تظلّ أقــل بكثير 
مـــن أن تــصــلــح كـــــــشـــرارة كــافــيــة لإشــعــال 
كــيــلــوغــرامــات الــوقــود الــتــي تتطلّبها أيّــة 
قــنــبــلــة أو ســــلاح نـــــووي، وفــــي الحقيقة 
ــــت الـــــبـــــلازمـــــا الـــســـاخـــنـــة  ــــسـ ــــو لامـ ــتــــى لــ حــ
القليلة المتحكم بها سلمياً وقود سلاح 

نووي فلن ينفجر لأنها ستبرد.
ــلـــمـــاء أن مــشــكــلــة أســـاســـيـــة  ــد الـــعـ ــ ثــــم وجــ
تعرقل قدرتهم على التحكم بالاندماج ألا 
وهــي ميل البلازما إلــى عــدم الاستقرار 
والـــــهـــــروب مــــن الـــحـــبـــس الــمــغــنــاطــيــســي. 
ولذلك بحثوا عن طرق أخــرى لحبسها 
ــــاولات بــعــد  ــــحــ والـــتـــحـــكـــم بــــهــــا، فـــكـــانـــت مــ
ــعـــد 1960( لــتــطــبــيــق  ــلـــيـــزر )بـ اخــــتــــراع الـ
ــيــــث يــســتــعــمــل  ــالـــــي« حــ ــ ــــطـ ــعَـ ــ »الــــحــــبــــس الـ
الــبــلازمــا بشكل مفاجئ  الليزر لتسخين 
ــا الــــهــــروب  ــهـ ــتــــاح لـ ــــريـــــع بـــحـــيـــث لا يــ وسـ
قــبــل أن تـــكـــون قـــد احـــتـــرقـــت فـــي تــفــاعــل 

الاندماج.
ــــان الـــتـــطـــور الـــمـــهـــم الــــلاحــــق هــــو عـــام  وكــ
السوفييت  العلماء  تــوصّــل  1964 عندما 
والأمريكيون، بشكل متزامن تقريباً، إلى 
تــطــويــر »جــهــاز بـــؤرة الــبــلازمــا« والـــذي 
بــــــــدلًا مـــــن مــــحــــاولــــة كــــبــــح خــــاصــــيــــة عــــدم 
الاستقرار في البلازما، فإنه استغلها من 
أجل ضغط الطاقة. ثم اخترع السوفييت 
الجهاز المعروف باسم »توكاماك« وفي 
قـــــررت الإدارات  أواســــــط الــســبــعــيــنــيــات 
الأمريكية اعتماد أجهزة التوكاماك، فيما 
يقال بأن ذلك كان محاولة لدعم أبحاث 
لإيجاد حلول قصيرة الأجــل أمــام أزمة 

النفط في أوائل السبعينات.
ــــروع طـــاقـــة  ــــشـ ــا زال مـ ــ بـــكـــل الأحــــــــــوال مـ
الاندماج النووي السلمي المتحكّم بها، 
فــي مــرحــلــة الأبـــحـــاث ولـــم يــصــل فــي أيّ 
مــكــان إلـــى الــنــتــائــج الــعَــمــلــيــة الاقــتــصــاديــة 

المرجوّة.

ثورة الاندماج النووي السلمي: هل تطلقها الصين عام 2028؟
في 9 أيلول/سبتمبر 2022، أعلن البروفيسور بينغ شيانجو، 

من الأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية، وهو كبير 
مطوّري السلاح النووي الصيني، أنّ الحكومة الصينية وافقت 

على بناء أكبر محطة تجريبية للطاقة الاندماجية النووية في 
العالَم في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان، وصرّح بأنّ 

»الاشتعال الاندماجي هو جوهرة التاج للعلوم والتكنولوجيا 
في عالم اليوم« وبأنّ أوّل من يحقق إطلاق طاقة الاندماج على 

مستوى اقتصاد الطاقة سيضع بذلك أهم معلم في طريق 
استفادة البشر منها. وأنّ الصين تخطط ذلك بحلول 2028. 

وقد تغدو عملية تماماً في 2035، فما هي هذه الطاقة؟ 
وبماذا تختلف عن مفاعلات »الطاقة النووية« المستخدمة 

حتى الآن؟ ولماذا قد تكون ثورية أكثر منها؟

الإعلان الصيني
 Peng Xianjue بينغ شيانجي  الــعــالــم 
أخــبــر تــجــمــعــاً اســتــضــافــه مــركــز الأبــحــاث 
Techxcope ومقره بكين في التاسع 
ــلــــول الــــمــــاضــــي، أن بــــــلاده تــعــتــزم  مــــن أيــ
إنشاء طاقة اندماج نــووي بحلول عام 
2028. ولكن ما زال المسار صعباً حتى 
ــــرارة الــعــالــيــة  ــــحـ الآن بــســبــب درجـــــــات الـ
ــتــــواء  لـــلـــغـــايـــة والـــتـــعـــقـــيـــدات الـــتـــقـــنـــيـــة لاحــ

البلازما في قلب المفاعل.
 EurAsian Times صــحــيــفــة  وذكـــــرت 
مؤخراً أن فريقاً من الباحثين الكوريين 
ــنــــوا أنــــهــــم نــــجــــحــــوا فــي  ــلــ الـــجـــنـــوبـــيـــيـــن أعــ
الحفاظ على تفاعل اندماج نووي يعمل 
في درجات حرارة تزيد عن 100 مليون 
درجة مئوية لأول مرة لمدة 30 ثانية.

وتحرز بكين تقدماً سريعاً في هذا المجال 
وتــكــثــف مـــبـــادراتـــهـــا لــتــولــيــد طـــاقـــة نظيفة 
غير محدودة. ومع ذلــك، تحتفظ الدولة 
حــالــيــاً أيـــضـــاً بــالــرقــم الــقــيــاســي لاســتــخــدام 
»الـــــشـــــمـــــس الاصـــــطـــــنـــــاعـــــيـــــة« فـــــــي تـــفـــاعـــل 
يــســتــمــر لأكــثــر مـــن 17 دقــيــقــة عــنــد درجـــة 

حرارة تبلغ 70 مليون درجة مئوية.
وفــــقًــــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــاحـــة لــلــجــمــهــور، 
صــمــم الــبــروفــســور شــيــانــجــي، الــبــالــغ 81 
عاماً من العمر، بعض الرؤوس الحربية 
ــاً فــي  ــقــــدمــ ـــر تــ ــثــ ــ الــــنــــوويــــة الـــصـــغـــيـــرة الأكـ
لبرنامج  كبير  كمستشار  وعمل  الصين 

الأسلحة النووية في البلاد.
على  الصينية  الــطــاقــة  محطة  وستعتمد 
نــبــضــاً  تــســتــخــدم  الـــتـــي   ،Z-pinch آلـــــة
الاندماج  تفاعل  لمحاكاة  قوياً  كهربائياً 
لقنبلة نــوويــة حــراريــة. مــن المتوقع أن 
يــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن الآلـــــة فـــي عــــام 2025 
فــــي مـــديـــنـــة تـــشـــنـــغـــدو، عـــاصـــمـــة مــقــاطــعــة 

سيتشوان.
ســــتــــولــــد الآلــــــــــة 50 مــــلــــيــــون أمــــبــــيــــر مــن 
الـــكـــهـــربـــاء. هــــذا الـــرقـــم هـــو مـــا يـــقـــرب من 
ضــعــف مــنــشــأة الــطــاقــة النبضية Z التي 
حــــطــــمــــت الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي فــــــي مــخــتــبــر 

سانديا الوطني في الولايات المتحدة.
يمكن لهذه المرافق تخزين كميات هائلة 
مـــن الــكــهــربــاء وإطـــلاقـــهـــا فـــي نــانــوثــانــيــة. 
ــبــــضــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــنــ يــــمــــكــــن أن تـــــولـــــد الــ

»ضغطاً وإشعاعاً كافياً لذرتين خفيفتين 
لتندمجا في ذرة أثقل، فتحرر الطاقة«.

ــيــــة الــــــتــــــي تــــــريــــــد الـــصـــيـــن  ــلــ ــمــ ــعــ مـــــــا هـــــــي الــ
توظيفها؟

ــانـــجـــي إن الــــعــــلــــمــــاء الــصــيــنــيــيــن  ــيـ قـــــــال شـ
ــــاج  ــدمـ ــ ــال تـــفـــاعـــل الانـ ــ ــعـ ــ ــيــــحــــاولــــون إشـ ســ
ــتــــخــــدام كـــمـــيـــة مـــتـــواضـــعـــة  الــــــنــــــووي بــــاســ
مـــن نــظــائــر الــهــيــدروجــيــن الــديــوتــيــريــوم 
والتريتيوم. ويعتزمون تنظيم الإجراء 
بدقة للحد من طاقة النبض المنبعثة إلى 
بضع مئات من الملايين من الجول، أو 
ما يقارب القوة الناجمة عن تفجير 20 

كيلوغراماً من مادة تي إن تي.
وعـــــلـــــى عــــكــــس الـــتـــصـــمـــيـــمـــات الــــســــابــــقــــة، 
لــــن يـــتـــم اســـتـــخـــدام طـــاقـــة الانـــــدمـــــاج فــي 
ــأة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــربـــطـــهـــا بـــالـــشـــبـــكـــة  ــنــــشــ ــمــ الــ
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة مــــــــبــــــــاشــــــــرة، بـــــــــل لإنــــــشــــــاء 
جسيمات سريعة ستضرب اليورانيوم، 
وهو وقود عنصر الانشطار بالمنشأة، 
وبـــالـــتـــالـــي الاتــــجــــاه الــتــجــريــبــي الــصــيــنــي 
حــــالــــيــــاً هــــو هـــجـــيـــن مــــن انـــــدمـــــاج نــــووي 
يغذي انشطاراً نووياً. والفكرة هي ملء 
جــــــدران غـــرفـــة الاشـــتـــعـــال بــالــيــورانــيــوم، 
والــذي سيمتص أيــة جزيئات متطايرة 
ــار مــــــن الانـــــــدمـــــــاج،  ــ ــــجــ ــفــ ــ نــــاتــــجــــة عــــــن الانــ
ويـــقـــســـمـــهـــا إلــــــى عـــنـــصـــريـــن أخــــــف وزنـــــــاً، 
وهــــي عــمــلــيــة مــمــاثــلــة لــتــلــك الــمــســتــخــدمــة 
في محطات الطاقة النووية اليوم ولكن 
وفقاً لتقدير فريق شيانجي، مع تعزيز 
ــاتــــج الــــــحــــــراري الإجــــمــــالــــي لــلــمــنــشــأة  ــنــ الــ
بمقدار 10 إلى 20 ضعفاً. وسيؤدي ذلك 
إلــــى تــســريــع اســـتـــخـــدام طـــاقـــة الانـــدمـــاج 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وإعـــــــدادهـــــــا لإنـــــتـــــاج طـــاقـــة 
على مستوى صناعي مجدٍ بحلول عام 

.2035
ــــم  ــهـ ــ ــــون إنـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ويـــــــــقـــــــــول الــــــعــــــلــــــمــــــاء الــ
يــســتــخــدمــون تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة عـــن تلك 
الــغــرب، وأن مناهجهم  فــي  المستخدمة 
أكــثــر فــعــالــيــة. ومــــع ذلــــك، لا تــــزال هــنــاك 
ــــات، مـــــثـــــل تـــصـــمـــيـــم  ــبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــ
الــمــكــونــات الــمــتــخــصــصــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تدعم العملية. وإذا نجحت، من المحتمل 
ــــزود احـــتـــيـــاجـــات الـــطـــاقـــة لــعــشــرات  أن تــ

الآلاف من السنين.

التقنية 
التي تجربها 

الصين قد 
تزيد فعالية 

إنتاج الطاقة 
النووية بين 

10 إلى 20 
ضعفاً وتقود 

إلى طاقة 
اندماج مجدية 

ونظيفة 
مستقبلًا



17قاسيون ـ العدد 1090 الإثنين 03 تشرين الأول 2022 www.kassioun.org

شؤون عربية ودولية

	ǧǧأبوفرّاجǧعلاء

لا شك أن تصعيداً عسكرياً ربما يعقب 
انــضــمــام الــمــنــاطــق الـــجـــديـــدة، ولا سيما 
أن أراضيها خاضعة في بعض أجزائها 
ــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة. ومــــا أن  لــســيــطــرة الــ
تـــنـــتـــهـــي خــــــطــــــوات الانـــــضـــــمـــــام لــــلاتــــحــــاد 
الــــروســــي حــتــى تــصــبــح هــــذه الأراضــــــي، 
أراضٍ روســـيـــة مــحــتــلــة، وهــــو مـــا يحتم 
السياسية والعسكرية في  الــقــيــادة  على 
مــوســكــو رســــم خــطــة ســريــعــة وحــاســمــة 
ــيــــة تـــحـــت  ــقــ ــبــ ــتــ ــمــ ــــات الــ ــاحــ ــ ــــســ ــمــ ــ لــــــوضــــــع الــ
السيطرة الكاملة للجيش الروسي، لأن 
تــكــالــيــف أي خــيــارٍ آخـــر ســتــكــون باهظة 
جداً على المجتمع والسلطة في روسيا. 
وعــدا عن ذلــك، فــإنّ تأمين هذه الحدود 
ــــة لـــمـــســـاحـــة  ــــاجـ ــــحـ ــكـــــون بـ ــ ــيـ ــ الــــــجــــــديــــــدة سـ
ــيــــات  ــانــ ــكــ ــيــــهــــا تـــحـــيـــيـــد إمــ إضـــــافـــــيـــــة يــــتــــم فــ

الهجوم الأوكراني والغربي.

أرقام على الهامش!
الــــتــــطــــور الــــنــــوعــــي هـــــــذا دفـــــــع الـــمـــراقـــبـــيـــن 
السياسيين للغوص في النتائج السياسية 
لــلاســتــفــتــاءات وخــطــوات الإنــضــمــام التي 
تلتها، لكن بعض المعلومات المهمة ظلّت 
عــلــى الـــهـــامـــش، ولــــم تــتــطــرق لــهــا وســائــل 
الإعـــلام بما يكفي، ويــجــري الحديث هنا 
عـــن حــجــم هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي بــنــيــة الـــدولـــة 
ــارة  ــعــــد خــــســ ــلـــهـــا بــ الأوكــــــرانــــــيــــــة ومـــســـتـــقـــبـ
حوالي 20% من مساحتها ومــا قد يعنيه 

هذا بالنسبة لروسيا نفسها. 
حتى لحظة انــدلاع الحرب، ضمت هذه 
ــذيــــن نـــزح  الـــمـــنـــاطـــق مـــلايـــيـــن الـــســـكـــان الــ
بعضهم هــربــاً مــن الــحــرب واتــجــهــوا إمــا 
إلى روسيا، أو إلى بعض الدول الغربية، 
وتــفــيــد الإحــــصــــاءات الــرســمــيــة بــــأن عــدد 
ــلـــيـــونـــي  مـ ــلـــــغ 2,1  ــ بـ ــانـــــســـــك  ــ لـــــوغـ ــان  ــ ــكــ ــ ســ
نــســمــة، ودونــيــتــســك 4,1 مــلايــيــن نسمة، 
ــا 1,6 مـــلـــيـــون، وخــيــرســون  ــيــ ــاروجــ وزابــ
200 ألف نسمة، وبالمجموع 8 ملايين 
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق طــاقــة  نـــســـمـــة، مــــا يــجــعــل هـ
بــشــريــة لا يــســتــهــان بـــهـــا. هــــذا بــالإضــافــة 
لمساهمتها السابقة بشكلٍ ملموس في 
الاقتصاد الأوكراني، إذ احتلت المناطق 
الأربع منفردة أكثر من 12% من مجمل 
ـــالــــي الأوكـــــرانـــــي  الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمـ
ــكّـــل قـــطـــاعـــات الإنـــتـــاج  فــــي 2020، وتـــشـ
الحقيقية كــالــزراعــة والــصــنــاعــة حــصــة لا 
ــثــــروة الــمــنــتــجــة  بـــــأس بـــهـــا مــــن مــجــمــل الــ
فــي هـــذه الــمــنــاطــق، إذ تسهم فــي بعض 
المحاصيل الزراعية المهمة بنسبة %19، 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــثــــروات والــمــنــاجــم 
ــيــــهــــا. ويـــــضـــــاف إلـــــــى ذلــــك  الـــــمـــــوجـــــودة فــ
احـــتـــواؤهـــا عــلــى مــعــامــل كـــبـــرى لــلــحــديــد 
ــة فــي  ــ ــــوويــ ــــر مـــحـــطـــة نــ ــبــ ــ والـــــصـــــلـــــب، وأكــ
أوروبـــا، وغيرها من المنشآت الحيوية 
الأخرى. وعلى الرغم من كون الخطوة 
أكثر بكثير مــن كونها »ضــم أراضٍ إلى 
الـــمـــنـــاطـــق  أن  إلا  ــــة«  ــاديــ ــ ــــحــ الاتــ روســـــيـــــا 
ــــادرة عــلــى تــغــيــيــر الـــتـــوازن في  ــــع قـ الأربـ
ــــود، الــــذي أصــبــحــت روســيــا  الــبــحــر الأســ
المهيمن الحقيقي فيه، وبات بحر آزوف 
بحراً داخلياً روسياً، ما يعني انتهاء كل 

الأحــاديــث السابقة عن استضافة قواعد 
بحرية للناتو فــي مياهه. هــذا بالإضافة 
إلــى مــا تشكّله هــذه الخطوة مــن إنشاء 
إطار حامٍ لشبه جزيرة القرم التي تعمل 
فيها قــاعــدة الــقــيــادة الرئيسية لأسطول 

البحر الأسود الروسي.
ــا بــالــنــســبــة لأوكـــرانـــيـــا، فــبــالإضــافــة إلــى  أمـ
حجم الدمار الذي تعرضت له القطاعات 
ــة. خــــســــرت  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الاسـ
أوكرانيا جزءاً كبيراً من مواردها، وربما 
تـــدخـــل فــــي مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــكـــك الـــتـــدريـــجـــي، 
وخصوصاً كونها غير قادرة على البقاء 
حالياً لولا جسر الإمداد الغربي، إضافة 
إلى سيلان لعاب جوارها على استغلال 
الــظــرف لاســتــحــضــار مــطــالــبــات تاريخية 

قديمة، وأهمها: المطالبات البولندية.

ماذا بعد التنديد والاستنكار؟
تتعامل أوكــرانــيــا حــتــى اللحظة مــع هــذه 
التطورات من المنطق العسكري البحت، 
ــلـــى الاســــتــــفــــتــــاءات أعــلــنــت  وفــــــي ردهـــــــا عـ
وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة يــوم السبت 1 
الأوكــرانــي  إن: »الجيش  تشرين الأول، 
لديه وسيظل له الصوت الحاسم في أي 
استفتاءات اليوم وفي المستقبل« وعلى 
الــرغــم مــن أنــه أخفق فــي بسط سيطرته 
على رقعة واسعة من هذه المناطق منذ 
انفجار الأزمــة في 2014 إلا أن الخطاب 
ــــرّوج إلـــى إمــكــانــيــة  الــرســمــي الأوكــــرانــــي يـ
حــســم هــــذه الــمــســألــة عــســكــريــاً، ويــرفــض 
ــقــــرار فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــدعـــوات  أصـــحـــاب الــ
الـــروســـيـــة الـــمـــتـــكـــررة لـــلـــتـــفـــاوض- كــانــت 
ــيــــرة- كما  ــا فـــي كــلــمــة بــوتــيــن الأخــ آخـــرهـ
لــــو أنـــهـــم يـــراهـــنـــون عـــلـــى تــغــيــيــر مــفــاجــئ 
في مجرى الأحداث، وهو ما لا إشارات 
ـــلـــــى حــــــــدوثــــــــه. فــــبــــعــــد حــــديــــث  حــــقــــيــــقــــيــــة عــ
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي عــــن عــــزمــــه الـــتـــقـــدم 
بطلب للانضمام العاجل إلى حلف الناتو، 
ــــي تـــأريـــض  بــــــــدأت الأصــــــــــوات الـــغـــربـــيـــة فـ
الــــــــــرد الأول مــن  ــــه، وجــــــــــاء  ــــوجــ ــتــ ــ الــ هــــــــذا 
جـــاك ســولــيــفــان مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمــــــريــــــكــــــي الــــــــــذي أشــــــــــار إلــــــــى أن طــلــب 
الانـــضـــمـــام جــــاء بـــوقـــت »غـــيـــر مــنــاســب«. 
ثم لحقه تأكيدات وتلميحات مشابهة من 

جوهر المسألة: دفع الناتو غرباً والدفع نحو إنهائه بالمحصلة!
تتقدم روسيا في الخطوات السياسية والقانونية لضم 

المناطق الأوكرانية الأربع، فبعد النتائج المتوقعة 
للاستفتاءات التي جرت على أراضي تلك المناطق، أعلن 

الرئيس فلاديمير بوتين عن قَبُول الطلبات المقدمة، ووقّع 
أربع معاهدات للانضمام للاتحاد الروسي، داخل الكرملين في 

30 أيلول. وعلى الرغم من تراجع القوات الروسية في مدينة 
كراسني ليمان إلا أن الأيام القادمة ربما تترك بصمة واضحة 

في التاريخ.

ــيـــن الـــعـــام لحلف  يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ الأمـ
ــاتــــو، وكـــريـــســـتـــيـــن لامـــبـــرخـــت وزيـــــرة  ــنــ الــ
الـــدفـــاع الألــمــانــيــة. مــا يحكم عــلــى التوجه 
الأوكــــرانــــي بــالــفــشــل حــتــى قــبــل أن يــبــدأ. 
ــــرد الـــوحـــيـــد عــلــى  ويــمــكــنــنــا الــــقــــول: إن الــ
الــخــطــوة الـــروســـيـــة جــــاء عــبــر اســتــهــداف 
خـــــطـــــوط الــــــغــــــاز الــــمــــنــــقــــول إلــــــــى أوروبـــــــــا 
»نورد ستريم 1- 2«. فهذا الحدث وإلى 
ــاً لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــهـــدافـ ــتـ ــانـــب كـــونـــه اسـ جـ
ــامــــل ضــغــط  ــيـــة إلا أنــــــه ســـيـــشـــكـــل عــ ــمـــدنـ الـ
ــلــــى الــــــــــدول الأوروبـــــــــيـــــــــة، وربــــمــــا  ــيـــر عــ ــبـ كـ
يــدفــعــهــا لــلانــخــراط أكــثــر فـــي الـــحـــرب مع 
روســيــا، وخــصــوصــاً أن هــذا الاســتــهــداف 
يقلل فــرص الـــدول الأوروبـــيـــة للمناورة 
مــع الــولايــات المتحدة، بعد تعطيل الــزر 
الــــذي تــحــدث عــنــه بــوتــيــن مـــــراراً بوصفه 
حـــلًا لأزمــــة الـــغـــاز الأوروبــــيــــة »الــمــقــصــود 
المغلق  الغاز  ألمانيا لفتح صمام  إمكانية 

بسبب العقوبات الأمريكية«

كلمات في الختام
الــــخــــطــــوة  ــقــــى  ــلــ تــ مــــســــتــــغــــربــــاً ألا  ــــد  ــعـ ــ يـ لا 
الـــروســـيـــة تــرحــيــبــاً عــلــنــيــاً مـــن قــبــل الــــدول 
الــمــقــربــة مــن روســـيـــا، وخــصــوصــاً بالنظر 
إلــــى الــمــشــكــلات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي رافــقــت 
»حــــق تــقــريــر الــمــصــيــر« الـــــذي اســتــخــدمــه 
الــــغــــرب فــــي تــفــتــيــت خـــصـــومـــه لـــعـــقـــود مــن 
الــزمــن. لكن وعلى الــرغــم مــن ذلــك جــاءت 
جلسة مجلس الأمن لتثبت بعض القضايا 
مجدداً، فبعد أن تقدمت ألبانيا والولايات 
ــــرار لإدانـــــــــــة انــــضــــمــــام هــــذه  ــقــ ــ ــتــــحــــدة بــ ــمــ الــ
المناطق إلى روسيا، وهو الإجراء الذي 
قوبل بفيتو روسي مؤكد وحاسم، أكّدت 
دولٌ كــبــرى حــيــادهــا مـــجـــدداً، وذلـــك على 
الرغم من التهديدات الأمريكية المتكررة، 
فامتنعت كل من الصين والهند والبرازيل 
والغابون عن التصويت، ما شكّل رسالة 
واضحة من الصين والهند تفيد برفضهم 
الانـــخـــراط فـــي الــحــمــلــة الــغــربــيــة الــمــعــاديــة 
ــا، وعـــــــدم تــغــيــيــر ســيــاســتــهــمــا فــي  ــيــ لــــروســ

التعامل مع هذه المسألة. 
لم يتحدث بوتين في كلمته الأخيرة في 
الكرملين بلسان روسيا فحسب، بل إن 
بــعــض أجــــزاء الــحــديــث كــانــت تــعــبــيــراً عن 

رؤيـــــة ومــصــلــحــة دول وشـــعـــوب كــبــرى 
تـــكـــافـــح هــــي الأخــــــــرى فــــي ســـبـــيـــل تــغــيــيــر 
ــالــــم. فــرفــضــه  ــعــ الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى الــ
الــغــرب الاستعماري فــي تقسيم  لسلوك 
الشعوب إلــى أصــنــاف “أولـــى وأخـــرى«، 
ــكـــرة روســــيــــة خـــالـــصـــة! وتــثــبــيــتــه  لـــيـــس فـ
مـــجـــدداً حـــق الــمــنــتــجــيــن الأســاســيــيــن في 
الــــعــــالــــم فــــي إدارة شــــؤونــــه هــــي جــوهــر 
مــا تــحــاول دول كــبــرى كــالــصــيــن والــهــنــد 
قوله. تأكيد الرئيس الروسي أن أوراق 
ــيــــورو الــمــطــبــوعــة لا تصلح  ــــدولار والــ ــ الـ
ــــوداً هـــو مـــا يــجــعــل روســيــا  طــعــامــاً أو وقــ
الـــيـــوم فـــي مـــواجـــهـــة تــاريــخــيــة مـــع واقـــع 
ــــو مــا  مـــريـــر عــــانــــاه مـــلـــيـــارات الـــبـــشـــر. وهـ
يجعل حدود المعركة أوسع من أوكرانيا 
وأقاليمها السابقة بكثير. ويجعل معاركها 
مــعــارك مصيرية لا تنفصل عــن المعركة 
الــدائــرة في العالم، تلك المعركة  الكبرى 
الــتــي تــخــوضــهــا مــســتــعــمــرات ســابــقــة ضد 

مستعمريها التاريخيين.

جوهر المسألة
الـــــــحـــــــدود  مــــــــن  أكـــــــبـــــــر  الـــــــمـــــــوضـــــــوع  لأنّ 
الأوكـــرانـــيـــة، فـــإنّـــه يــنــبــغــي فــهــمــه بـــإطـــاره 
ــإنّ  الاســـتـــراتـــيـــجـــي؛ وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار فــ
بالمعركة  الــخــطــوة ليس متعلقاً  جــوهــر 
الجارية في أوكرانيا، بقدر ما هو تعبيرٌ 
عن بداية عملية دفع الناتو غرباً، بعيداً 
عن الحدود الروسية. وهو الرد العملي 
عـــلـــى مــــحــــاولات الـــنـــاتـــو الاســــتــــمــــرار فــي 
الــتــمــدد شـــرقـــاً. أكــثــر مــن ذلــــك، فــــإنّ هــذه 
الخطوة هي خطوة أولــى ضمن عملية 
متكاملة، لا لدفع الناتو غرباً فحسب، بل 
ولدفعه نحو التحلل والانــتــهــاء، والــذي 
ســـتـــكـــون أدواتــــــــه ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
بــالــدرجــة الأولـــــى... وهـــذه العملية تمثل 
ــنــــهــــا فــي  ضــــــــــــرورة تــــاريــــخــــيــــة لا مــــفــــر مــ
الــطــريــق نــحــو الــعــالــم الــمــتــعــدد الأقــطــاب، 
والــــــــذي لا بــــد مــــن إنــــهــــاء كــــــلّ الأحــــــلاف 
العسكرية كــأســاس لنشوئه وازدهـــاره، 
ــيـــب الــمــنــظــمــات  ــــى أعــــــــادة تـــركـ إضــــافــــة إلــ
الدولية، وضرب هيمنة الدولار وغيرها 
مـــن الـــمـــفـــردات الــكــبــرى لــعــمــلــيــة الــتــحــول 

العالمي الجارية..

تأكيد الرئيس 
الروسي أن 

أوراق الدولار 
واليورو 

المطبوعة لا 
تصلح طعاماً 

أو وقوداً 
هو ما يجعل 
روسيا اليوم 

في مواجهة 
تاريخية مع 

واقع مرير 
عاناه مليارات 

البشر
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ــيــــونــــي بــــكــــامــــل قــــدرتــــه  ــهــ يــــــحــــــاول الـــــكـــــيـــــان الــــصــ
وإمكاناته المتوفرة اليوم عبثاً- وضمن حدود 
قـــدرتـــه عــلــى الــقــمــع والإجــــــرام ربـــطـــاً مـــع وزنـــه 
ووزن راعــيــه الأمــريــكــي بــعــد تــراجــعــه دولــيــاً- 
المتصاعد،  الفلسطيني  النضال  وقمع  تطويق 
وإذا مــا كـــان قــطــاع غـــزة هــو النقطة الساخنة 
قبل عامين وصــولًا إلى ذروتها بالحرب التي 
نشبت ووصلت لداخل تل أبيب، انتقل الصراع 
بعدها بشكل تدريجي إلــى الضفة الغربية كما 
يــجــري الـــيـــوم مــــــروراً بـــالـــقـــدس، دون تــنــاســي 
مــــقــــاومــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي 48 الـــمـــســـتـــمـــرة داخـــــل 
ــــي الــمــحــتــلــة، لــيــؤكــد هـــذا الــمــشــهــد للمرة  الأراضـ
الألف: أن كل محاولات الكيان بفصل الأراضي 
البعض لا  الفلسطينيين عــن بعضهم  والــبــشــر 
طائل منها، بالمثل من خططه بإدامة الانقسام 

بين الفصائل الفلسطينية.
فــي آخـــر تـــطـــورات الــضــفــة، قــامــت وحــــدات من 
قـــوات الاحــتــلال بــاقــتــحــام مخيم جنين صباح 
يوم الأربعاء 28 أيلول بكامل عتادها بذريعة 
الــبــحــث عــن مــطــلــوبــيــن، لــكــن ذلـــك لــم يــمــر دون 

ــاكــــات  ــبــ ــتــ ــيـــة، لـــتـــحـــصـــل اشــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــة فـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
مسلحة ارتــقــى خلالها 4 شــهــداء فلسطينيين 

وعشرات المصابين.
تلا ذلك أنباء عن إعطاء رئيس أركان جيش 
الاحـــتـــلال، أفــيــف كــوخــافــي، مــوافــقــتــه لاغتيال 
قيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، كــالــجــهــاد الإســـلامـــي وحــركــة 
الجوية  حماس وشهداء الأقصى بالضربات 
ــائــــرات الــمــســيــرة إن  عــبــر ســــلاح الـــجـــو والــــطــ
استدعى الأمـــر ذلـــك. وعــلــى الــرغــم مــن أنــه لم 
يجرِ استخدام سلاح الجو، إلا أن هذا الأمر 
كان بمثابة تهديد صهيوني للضفة بفصائلها 
وسكانها كافة، تهديد نتج إثر مقاومة كبرى 
أثبتها الفلسطينيون مرةً بعد مرةٍ وأظهرت 

ضعف الكيان.
ــــك لــتــنــتــقــم مــن  ــــوات الاحــــتــــلال بـــعـــد ذلـ مـــضـــت قــ
ــيـــن، حــــيــــث قــــــــام جــيــش  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الأطـــــــفـــــــال الـ
الاحـــتـــلال بــاقــتــحــام مـــدرســـة الــهــاجــريــة للتعليم 
الأســــاســــي الــمــتــوســط فـــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
من الخليل، وداهمت صفوف الطلاب واعتدت 
بالضرب على عدد من المعلمين والطلبة، كما 
ــاز الـــفـــلـــفـــل، واحـــتـــجـــزت  ــ رشـــــت عـــلـــى بــعــضــهــم غـ

الكيان الصهيوني ينتقم من الأطفال الفلسطينيين ويُذكّر بإجرامه
لا يمتلك الكيان الصهيوني سوى النار والبارود منذ عقودٍ خلت وحتى الآن، بينما يمتلك 

الفلسطينيون كل شيء، من الأرض إلى البشر، وإذا ما كان التاريخ قد احتوى عدة 
محطات مفصلية هامة في النضال الفلسطيني كالانتفاضتين، فإن ما يجري منذ أكثر 

من عامين- من عمليات ومواجهات متفرقة شبه يومية- لا يقل أهمية عن المفاصل 
الكبرى، بل إنه يُعبّد الطريق لانتفاضة، أو ثورة، قادمة، لا ردّ لقوات الاحتلال عليها 
سوى برفع منسوب الإجرام والاعتداءات والتوترات التي لن تفضي في نهاية المطاف 

إلا إلى تسريع زواله.

	ǧأحمدǧخالد

سرعان ما تطورت التظاهرات إلى 
ــــات ومــــواجــــهــــات مــــع الــــقــــوات  ــــدامـ صـ
الأمنية العراقية في ساحة التحرير، 
فضلًا عن مناطق أخرى، تخلل ذلك 
قــصــف عــســكــري اســتــهــدف المنطقة 
الــخــضــراء مـــن جــهــات مــجــهــولــة، مما 
ــــع مـــنـــســـوب  ــــرفــ اســـــتـــــخـــــدم ذريـــــــعـــــــة لــ

العنف والقمع تجاه المحتجين.
ثم عــادت الاحتجاجات يوم السبت 

ــــذكـــــرى الـــثـــالـــثـــة لانــتــفــاضــة  ــاء الـ ــيــ لإحــ
تـــشـــريـــن بــــزخــــم أعــــلــــى، ومــــواجــــهــــات 
أشــدّ أصيب خلالها 28 شخصاً قبل 
أن يـــجـــري تــصــعــيــد وصــــل حـــد رمــي 
حجارة وقنابل مولتوف على جسر 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــــذي يــــفــــصــــل ســـاحـــة 
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء،  الـــتـــحـــريـــر عـ
واســتــمــرت الــمــواجــهــات حتى اليوم 
ــابــــات  الـــتـــالـــي لــتــصــبــح حــصــيــلــة الإصــ
الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن  مــــــــن  ــاً  ــ ــــصــ ــــخــ شــ  150

والقوات الأمنية.
تــأتــي هـــذه الاحــتــجــاجــات فـــي خضم 
أزمـــة سياسية وحــكــومــيــة حـــادة في 
ــــ 28  ــانــــت احـــتـــجـــاجـــات الــ الــــبــــلاد، وكــ
نــتــيــجــةً لاســتــئــنــاف مــجــلــس الـــنـــواب 
أعــمــالــه بــعــد الـــدعـــوات الــســابــقــة لحله 
والـــمـــضـــي نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة، 
وبــــــــســــــــبــــــــب الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة 
ــيــــس مــجــلــس  والـــســـيـــاســـيـــة أقـــــــدم رئــ
الـــــــنـــــــواب مــــحــــمــــد الــــحــــلــــبــــوســــي عــلــى 
أنــه قوبل  إلا  تقديم طلب استقالته، 
ــيـــة، بـــعـــد تــأكــيــد  ــبـ ــلـ بـــالـــرفـــض مــــن الأغـ
تـــحـــالـــف الــــســــيــــادة عـــلـــى تـــمـــســـكـــه بــه 
ــيـــة الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ودعــــــوتــــــه بـ

لرفض الاستقالة.
تنذر هذه الموجة من الاحتجاجات 
بــحــال اســتــمــرارهــا بــالــشــكــل الــحــالــي، 
على فتح فصل جديد دامٍ في الداخل 
الــعــراقــي ويــهــدد بــنــشــوب صــــراع قد 

يصل لــحــدود عسكرية بين مختلف 
ــا لــــم يــتــم  ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ذلـــــك مــ الــ
الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى مـــــــشـــــــروع ســـيـــاســـي 
بخريطة واضحة تؤمن بديلًا حقيقياً 
للمنظومة القائمة، دون الوقوع في 
شراك الفوضى التي تحاول إشعالها 
الأطراف المعادية داخلياً وخارجياً.

كـــمـــا تــتــهــم بـــعـــض الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة، 

إيــــران بــاســتــهــداف قـــوى كــرديــة، في 
الـــوقـــت الــــذي نــفــذ الــجــيــش الإيـــرانـــي 
عــــــــــدة ضـــــــربـــــــات اســـــتـــــهـــــدفـــــت حـــســـب 
الـــمـــصـــادر الإيـــرانـــيـــة »قـــــوى مسلحة 
معادية« في إقليم كردستان العراق، 
والـــــــــــذي يـــشـــكـــل بــــحــــد ذاتـــــــــه مـــحـــفـــزاً 
جديداً للتوتر في المنطقة، فمن جهة 
تــنــشــط الاســــتــــخــــبــــارات الــصــهــيــونــيــة 

ــــي الإقــــلــــيــــم وبـــشـــكـــلٍ  ــــة فــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ والأمـ
مكشوف، مما يشكّل تهديداً لإيران 
والــمــنــطــقــة، ويــســمــح لــهــذه الأطـــراف 
ــد، ومـــن  ــ ــديـ ــ بـــاســـتـــغـــلال أي تــــوتــــر جـ
جهة أخرى سيكون لهذه المعارك- 
فــي حـــال تــوســعــت أكــثــر- امـــتـــدادات 
واسعة في العراق وإيران وسورية 

وتركيا.

العراقيون يحيون الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين وسط توترات كبيرة

طالبين اثنين.
وكــــان قــد ســبــق ذلـــك وفــــاة الــطــفــل ريــــان ياسر 
علي سليمان ذي الـــ 7 أعـــوام فــقــط، مــن بلدة 
تـــقـــوع شـــرقـــي بــيــت لــحــم إثــــر تـــوقـــف قــلــبــه بعد 
مطاردة قوات الاحتلال له ولمجموعة طلاب 
آخــريــن، حيث وقــع ريـــان مــن علو إلا أنــه كان 
قـــد فــــارق الــحــيــاة عــنــد وصـــولـــه إلـــى مستشفى 

بيت جالا.

يـــبـــدو الــتــصــعــيــد ســمــة مــســتــمــرة فـــي الأراضـــــي 
الـــمـــحـــتـــلـــة، فـــالـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــأشــكــالــهــا 
المختلفة ترصد التراجع الصهيوني المتسارع، 
وتـــــــدرك بــفــطــرتــهــا ضـــــــرورة تـــســـريـــع وتــكــثــيــف 
ضرباتها على العدو، وهو ما يشكّل في الوقت 
نفسه عامل ضغط شديد على القوى السياسية 
أوسلو،  اتفاقية  وعلى  المنقسمة،  الفلسطينية 

وكل البنى التي نشأت في ظلها.

انطلق العراقيون يوم الأربعاء الماضي في موجة احتجاجات 
جديدة في العاصمة بغداد، بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس 

النواب، وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء التي تحتوي مقار 
حكومية وسط إجراءات أمنية مشددة.
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لا شك أن العلاقات الجزائرية الروسية 
ــــي الآونـــــــة  ــاً فــ ــلــــحــــوظــ تـــشـــهـــد تــــــطــــــوراً مــ
الأخيرة، إلى تلك الدرجة التي أصبحت 
الأخـــــــــبـــــــــار الـــــــجـــــــديـــــــدة حــــــــــول الـــــتـــــعـــــاون 
ــــديـــــن لا تـــنـــقـــطـــع،  ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـــــن الـ ــ الــــمــــســــتــــمــــر بـ
وتــتــضــح بــشــكــل مــتــســارع مـــلامـــح هــذه 

الطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقة.

هل نشهد حزم عقوبات قريباً؟
يــســتــنــد تــحــرك الــمــشــرعــيــن الأمــريــكــيــيــن 
إلـــى قـــانـــون مــكــافــحــة أعـــــداء أمــريــكــا من 
الـــذي   ،)CAATSA( الــعــقــوبــات  خــــلال 
عـــــــــام 2017.  فـــــــي  الـــــكـــــونـــــغـــــرس  أقـــــــــــره 
والــــــــــذي يـــــخـــــوّل الــــحــــكــــومــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
نـــظـــريـــاً لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى أيٍّ من 
الـــدول الــتــي تتمتع بــعــلاقــات متينة مع 
روسيا، وخاصة في المجال العسكري، 
وهـــو مــا ينطبق عــلــى الــجــزائــر. أي أن 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــــزم مـــــن الـ ــ ــــرض حـ ــ ــال فـ ــمــ ــتــ احــ
ــائــــم، حـــتـــى وإن أخّـــــرت  ــتـــمـــال قــ هــــو احـ
الإدارة الأمريكية هذا التوجه. ونظراً 
لكون العقوبات الأمريكية كانت سلاح 
واشنطن الأساسي في فرض الهيمنة 
على العالم في العقود الماضية، ينبغي 
عــلــيــنــا الــبــحــث حــــول الـــهـــدف الأمــريــكــي 
الـــعـــمـــيـــق مــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات لــلــعــلاقــة 

الجزائرية- الروسية.

ما معنى العلاقات الجزائرية- 
الروسية؟

تـــتـــمـــتـــع الــــجــــزائــــر بــــمــــقــــدرات تـــســـمـــح لــهــا 
ــارز فـــي الــمــنــطــقــة،  ــ بــلــعــب دور إقــلــيــمــي بـ
والسياسي  الــجــغــرافــي  موقعها  ويسمح 
بــالــتــأثــيــر الـــفـــعـــال بـــعـــدد مـــن الــمــلــفــات في 

شــــمــــال إفــــريــــقــــيــــا وغــــــــرب آســـــيـــــا، أي أن 
الجزائر قادرة على أداء أدوار مهمة في 
والليبي،  والفلسطيني  الــســوري  الملف 
هــذا بــالإضــافــة إلــى كونها لاعــبــاً أساسياً 
في ملف الصحراء الغربية، وغيرها من 
الــقــضــايــا الإفـــريـــقـــيـــة الـــشـــائـــكـــة، كــمــحــاربــة 
الإرهــــاب فــي منطقة الــســاحــل الإفــريــقــي 
ــــلًا. ويـــــضـــــاف إلــــــى ذلــــــك أن الـــجـــزائـــر  ــثـ ــ مـ
منتج مهم للطاقة، ما يجعلها توجهاتها 
وسياستها الــخــارجــيــة عــامــلًا مــؤثــراً في 

الصراع العالمي الدائر.
وفـــي الــمــعــنــى الــمــلــمــوس، بـــدأنـــا نلحظ 
مــؤخــراً تنامياً للنشاط الــجــزائــري في 
الــمــنــطــقــة، فـــهـــي تــحــضــر الأجــــــــواء لــعــقــد 
العربية، وتجري  قمة جديدة للجامعة 
اتــــــصــــــالات واســـــعـــــة فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق، 
واستضافت بالفعل لقاءات مع الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت عـــنـــوان الــمــصــالــحــة، 
ــدّيـــة  وتـــــــدل الإشـــــــــــارات الأولـــــيـــــة إلــــــى جـ
وتـــيـــرة  كـــمـــا وازدادت  الـــمـــســـعـــى.  هـــــذا 
الاهـــتـــمـــام الأوروبــــــــي بـــمـــصـــادر الــطــاقــة 
الـــجـــزائـــريـــة، مـــا جــعــل الـــغـــاز الــجــزائــري 
موضوعاً لعدد من الزيارات واللقاءات 
بين مسؤولين أوروبيين وجزائريين. 
المشكلة الكبرى بالنسبة لواشنطن في 
كل هذا، هي كونه يجري وسط تعاون 
وتــنــســيــق كــبــيــر مـــع روســـيـــا، مـــا يجعل 
الــنــشــاط الــجــزائــري مــعــرقــلًا للمشاريع 

الأمريكية في بعض الملفات.
ــا فــي  ــ ــــرهـ ــــا حـــســـمـــت واشــــنــــطــــن أمـ إذا مـ
توجيه عقوبات ضد الجزائر، سيشكل 
هــذا سبباً إضــافــيــا للتقارب مــع روسيا 
التعاون  لتوسيع  تــبــدو مستعدة  الــتــي 
الــــثــــنــــائــــي. ويــــــــدل الــــحــــديــــث عـــــن صــفــقــة 
طــائــرات Su-57 الــروســيــة عــلــى آفــاق 
هـــذه الــعــلاقــة، وخــصــوصــاً أن الــجــزائــر 

انقلاب بوركينا فاسو ودعوات لطرد الجنود الفرنسيين

هل تؤثر التهديدات الأمريكية التوجه العام في الجزائر؟
تتعالى أصوات في 

الكونغرس الأمريكي 
ضد الجزائر، ويرى عدد 

من نواب المجلس: 
أن تنامي العلاقات 

الجزائرية الروسية لا 
ينبغي أن يبقى دون رد 

من واشنطن، وعليه 
وجّه 27 نائباً رسالة 

إلى وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، طالبوا 

من خلالها بفرض 
عقوبات على الحكومة 
الجزائرية، هل ستؤثر 

خطوات كهذه على 
الاتجاه العام في 

السياسة الخارجية 
الجزائرية؟

	ǧطحانǧحمزة

تشهد بوركينا فوسا منذ عقود وبعد الاستعمار 
ــتــــوازي  ــالــ ــــرى، بــ ــبـ ــ الـــفـــرنـــســـي تـــــوتـــــرات أمـــنـــيـــة كـ
مـــع فــقــر مـــزمـــن وأوضــــــاع مــعــيــشــيــة ســيــئــة جــــداً، 
وتـــســـارع تــدهــورهــا بــشــكــل حـــاد خـــلال العامين 
الــمــاضــيــيــن، بـــالإضـــافـــة لــتــصــاعــد أنــشــطــة تنظيم 
داعــش الإرهــابــي داخلها، وتعد بوركينا فاسو 
بالعموم، دمية فرنسية يحاول شعبها التخلص 
من التدخل والتحكم الاستعماري غير المباشر 

فيها، عبر حلفاء وأتباع فرنسا في الداخل.
في نهايات شهر آب خرج سكان بوركينا فاسو 
باحتجاجات تندد بالأوضاع المعيشية والأمنية 
الــمــتــرديــة فـــي الـــبـــلاد، وفــــي 6 أيـــلـــول أعـــلـــن عن 
مقتل 35 مدنياً وإصابة 37 جراء انفجار عبوة 
نــاســفــة اســتــهــدفــت قــافــلــة مــــؤن، وفــــي 14 أيــلــول 
قــتــل 8 عــســكــريــيــن بــهــجــوم مــســلــح فـــي الــســاحــل 
الشمالي، ثم في 27 أيلول قتل 11 جندياً وفُقد 

50 مــدنــيــاً بهجوم اســتــهــدف قافلة مــؤن أخــرى 
في إقليم سوم.

بـــوتـــيـــرتـــهـــا  ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات الإرهـ أدت هـــــــــذه 
المتسارعة خلال شهري آب وأيلول، بالإضافة 
إلــى تدني  الــمــؤن،  الممنهج لقوافل  لاستهدافها 
حـــالـــة عــــدم الـــرضـــا بــشــكــل كــبــيــر جــــــداً، وارتـــفـــاع 
ــــدو أن آمـــــــــال الـــقـــائـــمـــيـــن  ــبـ ــ ــا يـ ــيــــمــ الــــــتــــــوتــــــرات، وفــ
والآمرين بهذه الأعمال التخريبية كانت تهدف 
ــــرب أهــلــيــة،  لإشــــعــــال صــــــراع داخــــلــــي، وربــــمــــا حـ
وقـــع الانـــقـــلاب الــعــســكــري بــشــكــل مــخــالــف لــهــذه 

التطلعات.
وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة المجموعة 

ــــدة بــــقــــيــــادة تــــــــــــراوري الـــتـــي  ــديـ ــ ــــجـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
استولت على الحكم بعد، إلا أنها اتهمت قيادة 
دامبيا بعدم أداء واجباته فيما يتعلق بمواجهة 
الــحــركــات المسلحة الإرهــابــيــة فــي الــبــلاد مثلما 
وعد، وأعلن تــراوري أن دامبيا لجأ إلى قاعدة 
عسكرية فرنسية، ويخطط لهجوم مضاد، قبل 
أن تنفي فرنسا هذا الامر. وخلال هذه الأثناء 
خـــرجـــت تــــظــــاهــــرات أمــــــام الــــســــفــــارة الــفــرنــســيــة، 
ورشــقــوا الــمــركــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي بــالــحــجــارة، 
وطالبوا بخروج الجنود الفرنسيين من البلاد.

الــــفــــعــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــفــــت ردود  ــلــ ــمــ الــ وكــــــــــان مــــــن 
والـــدولـــيـــة عــلــى الــــحــــدث، فــبــيــنــمــا أعـــلـــن الاتـــحـــاد 

ـــه لــلــجــيــش الـــبـــوركـــيـــنـــي بــكــافــة  الإفــــريــــقــــي دعــــوتـ
أقــســامــه بــالامــتــنــاع فـــــوراً عـــن أيــــة أعـــمـــال عــنــف، 
أو تــهــديــد لــلــســكــان والــحــريــات الــمــدنــيــة وتــهــدئــة 
وفرنسا  الأمريكية  الخارجية  اتفقت  الأوضــــاع، 
ــــة الــتــغــيــيــر الـــذي  والاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى إدانـ
جــرى فــي السلطة، بما يشير بشكلٍ أولـــي عن 
عدم رضا منهم لما جرى، ويذكر أن بعضاً من 
الإعـــــلام الأوروبــــــي زعـــم ظــهــور أعــــلام روســيــة 
محمولة على أيــدي المتظاهرين أمــام السفارة 
الفرنسية، وبغض النظر عن صحة أو زور هذا 
الادعاء، إلا أنه مؤشر آخر يدل على اتجاه عدم 

الرضا نفسه.

شهدت بوركينا فاسو- الواقعة غرب القارة الإفريقية على الحدود 
الجنوبية لمالي- يومين شديدي التوتر حتى الآن، بدءاً من مساء 

السبت، حيث دوت أصوات إطلاق النار في العاصمة واغادوغو، 
وصولًا إلى الإعلان عن خلع رئيسها بول هنري دامبيا، وإعلان الضابط 

العسكري إبراهيم تراوري نفسه رئيساً للبلاد. ما قصة الانقلاب وما 
الذي سبقه؟

ستكون- إن صحت هذه الأنباء- أول 
دولـــة تمتلك مــقــاتــلات الــجــيــل الخامس 
ــيــــة. ربـــمـــا تـــشـــكّـــل الـــعـــلاقـــات مــع  الــــروســ
الاتحاد الأوروبي سبباً إضافياً للتوتر 
بــيــن واشــنــطــن والـــجـــزائـــر، وخــصــوصــاً، 
أن الأولى تسعى بشكلٍ واضح لعرقلة 
إمداد الغاز إلى أوروبا، أملًا في احتكار 
ــقـــــود الــــغــــاز  ــ هـــــــذه الــــــســــــوق، وفـــــــــرض عـ
الأعلى تكلفة على أوروبــا في محاولة 

لإخراجها من المنافسة.
ـــلــــوك  ـــسـ مـــــــن الــــمــــثــــيــــر لـــــلانـــــتـــــبـــــاه، أن الـ
ــلــــحــــظــــة لا يـــتـــأثـــر  الــــــجــــــزائــــــري حــــتــــى الــ
بالتهديدات الأمريكية، بل ستكون هذه 
الــتــهــديــدات- فــي حــالــة مــثــل الــجــزائــر- 
كافية لتثبيت الاتجاه الحالي، والمضي 
ــاً فـــي تــطــويــر عــلاقــاتــهــا الــســيــاســيــة  قـــدمـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة مـــع الــقــوى 

الصاعدة في العالم. 
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ــلّـــحـــة  ــــن الــــخــــرســــانــــة الـــمـــسـ ــــة مــ الأنـــــابـــــيـــــب مــــبــــنــــيّ
بــالــفــولاذ، وهـــي قــــادرة عــلــى تــحــمّــل الــصــدمــات 
ــامــــلات الــــطــــائــــرات، وهـــــي غــيــر  مــــن مــــراســــي حــ
قــابــلــة للتدمير عــمــلــيــاً بـــدون شــحــنــات متفجرة 
خـــطـــيـــرة. الــعــمــلــيــة الــــتــــي تــســبــبــت فــــي حــــدوث 
تسريبين بالقرب من السويد، واثنين بالقرب 
مــن الــدنــمــارك، يجب أن يتم تنفيذها بواسطة 

طائرات درون معدّلة للغوص تحت الماء.
مـــن حــيــث الـــمـــبـــدأ، لـــكـــلّ جــريــمــة دافـــــع وحـــافـــز. 
أرادت الــحــكــومــة الــروســيــة– عــلــى الأقــــل حتّى 
وقـــت الــتــخــريــب– بــيــع الــنــفــط والــغــاز الطبيعي 
إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. الـــفـــكـــرة الــقــائــلــة بـــأنّ 
الــمــخــابــرات الــروســيــة ســتــدمّــر خــطــوط أنابيب 
غازبروم هي فكرة سخيفة. كلّ ما كان عليهم 
فعله هو إغلاق الصمامات. السيل الشمالي-2 
ــــك بـــنـــاء عــلــى قـــرار  ــاً، وذلـ لـــم يــكــن يــعــمــل أســــاســ
سياسي من برلين. وتدفقات الغاز من السيل 
ــــت إعـــاقـــتـــهـــا بـــفـــعـــل الـــعـــقـــوبـــات  ــمّ ــالــــي-1 تــ ــمــ الــــشــ
الغربية. علاوة على ذلك، يعني مثل هذا العمل 
خــــســــارة مـــوســـكـــو لـــمـــيـــزة نــــفــــوذ اســتــراتــيــجــي 

رئيسي على الاتحاد الأوروبي.
كــانــت شــركــة غــاز بـــروم الــروســيــة تملك نصف 
خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب، وذلـــــك إلــــى جـــانـــب حــامــلــي 
ــمــــان والــفــرنــســيــيــن والــهــولــنــديــيــن.  الأســـهـــم الألــ
كما أنّ خطّ الأنابيب كان يقع في قلب خطط 
مـــوســـكـــو لإعــــــــادة بـــنـــاء الــــعــــلاقــــات مــــع أوروبــــــا 
عــنــدمــا تنتهي حــربــهــا مــع الــنــاتــو فــي أوكــرانــيــا. 

لــــهــــذا فـــلـــيـــس مــــن الــمــنــطــقــي أن تــــقــــوم روســـيـــا 
بتدمير خطّ الأنابيب.

الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، أنّ بـــرلـــيـــن  الـــــمـــــصـــــادر  تـــــؤكـــــد 
ومـــوســـكـــو كـــانـــتـــا مــنــخــرطــتــيــن فــــي مـــفـــاوضـــات 
ســـريّـــة لـــحـــلّ كـــلا مــســألــتــي الــســيــل الــشــمــالــي-1 
والسيل الشمالي-2. لهذا كان لا بدّ من منعهما 
من ذلــك، ولــو كــان ذلــك بــأيّ ثمن. من الناحية 
الجيوسياسية، فالكيان الذي لديه الدافع لوقف 
هــذه الصفقة يخشى مــن لعنة تحالف محتمل 

في الأفق بين ألمانيا وروسيا والصين.
نــــكــــون مـــخـــتـــصـــريـــن، فـــلـــدى  إذا مـــــا أردنــــــــــا أن 
واشنطن مصلحة في تفجير خطوط الأنابيب 
هـــذه  أنّ  الأول:  رئـــيـــســـيـــيـــن،  بـــأمـــريـــن  مــتــمــثــلــة 
الــتــفــجــيــرات تـــأتـــي وســــط الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
من قبل الناتو ضدّ روسيا في أوكرانيا، وهو 
الأمر الذي قد يساعد الناتو في تغذية المزيد 
أنّ  الثاني:  للروس.  المعادية  البروباغندا  من 
ـــا عن  الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــســعــى لــفــصــل أوروبــ
روســـيـــا، وجــعــلــهــا مــعــتــمــدة عــلــى واردات الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الــمــســال الأمــريــكــي كــبــديــل عـــن الــغــاز 
الــروســي، فالبعض يــرى أنّ الأمريكيين كانوا 
يـــريـــدون تــحــقــيــق هـــذه الــنــتــيــجــة بــشــكــل مسبق 
عبر الحرب في أوكرانيا، فهي ستسمح بوضع 
أوروبا تحت سيطرة الولايات المتحدة بشكل 
أكــبــر، وهــو الــهــدف الـــذي بـــدأت ملامحه تظهر 

بشكل واضح للعلن في السنوات الأخيرة.
ــتـــحـــدة  ــمـ إنّ نـــــظـــــرة إلــــــــى تــــــاريــــــخ الــــــــولايــــــــات الـ
وخـــطـــوط الأنـــابـــيـــب تــجــعــلــنــا نــفــهــم ذلــــك بشكل 
أكبر. في 2018 اندلع صراع مرير بين الإدارة 
الأمــريــكــيــة وبــرلــيــن، حــيــث فـــرض الأمــريــكــيــون 

الطريقة الصحيحة لفهم إرهاب

دخلت حرب الممرات الاقتصادية منطقة متوهجة مجهولة: إرهاب خطوط الأنابيب. تمّ عبر عملية عسكرية 
معقدة تطلبت تخطيطاً دقيقاً– وغالباً شملت عدّة جهات فاعلة– تفجير أربعة أقسام منفصلة من خطّي أنابيب 

غاز السيل الشمالي 1، والسيل الشمالي 2 في المياه الضحلة من المضائق الدنماركية في بحر البلطيق قرب جزيرة 
برونهولم. قدّر علماء الزلازل السويديين أنّ قوة الانفجارات ربّما وصلت إلى ما يعادل 700 كلغم من مادة تي. ان. تي. 

يقع كلّ من السيل الشمالي 1 و2 بالقرب من التيارات القوية حول برونهولم، في قاع البحر على عمق 60 متراً. 

عـــقـــوبـــات عــلــى صـــــــادرات الـــســـيـــارات الألــمــانــيــة 
ــبـــوا بــرلــيــن بـــإغـــلاق الــســيــل  ــالـ ــا، وطـ ــكـ إلــــى أمـــريـ
ــالـــي-2. فـــي شـــبـــاط 2022، مـــع تصعيد  الـــشـــمـ
التهديد ضدّ روسيا في أوكرانيا، دعا الرئيس 
الألــمــانــي أولاف شولتز  المستشار  الأمــريــكــي 
إلى واشنطن للتباحث. وخلال مؤتمر صحفي 
ــــدن بــتــدمــيــر  ــايـ ــ ــايـــــدن وشــــولــــتــــز، تـــعـــهـــد بـ ــ بـــيـــن بـ
خـــطّ أنــابــيــب الــســيــل الــشــمــالــي-2. قـــال بــايــدن: 
»إن غــــزت روســـيـــا أوكـــرانـــيـــا لـــن يـــكـــون هــنــاك 
الــســيــل الــشــمــالــي-2. ســنــقــوم بــإنــهــائــه. وعندما 
تــمّ سؤاله عن الكيفية التي سيقوم بها بذلك، 
فالسيل الشمالي مملوك ليس فقط لروسيا بل 
لحلفاء الأمريكيين في الناتو: ألمانيا وفرنسا 
وهــولــنــدا. رفــض بــايــدن الإجــابــة، وقـــال بشكل 
بــســيــط: »أضـــمـــن لـــك بــأنــنــا قــــــادرون عــلــى فعل 

ذلك«.
إنّ إمكانية إجراء تحقيق »محايد« في مثل هذا 
الناتو  مــع  بالتنسيق  الضخم  التخريبي  العمل 
أمر شبه مستحيل. سيتمّ العثور بالتأكيد على 
شظايا من المتفجرات والطائرات بدون طيار 
تحت الماء، والتي استخدمت في العملية، لكن 
العبث سيطال الأدلّــة. الأصابع موجهة بالفعل 
تـــجـــاه الأطــلــســيــيــن، مـــا يــتــركــنــا أمـــــام فــرضــيــات 
ــــذه الـــفـــرضـــيـــة ســلــيــمــة بــشــكــل  عـــمـــل مــنــطــقــيــة. هـ
ــــهــــا تــســتــنــد إلـــــى مـــعـــلـــومـــات مــن  ــــارز ويــــبــــدو أنّ بــ
مــــصــــادر الـــمـــخـــابـــرات الــــروســــيــــة. بــالــطــبــع لـــدى 
موسكو فكرة جيدة عمّا يحدث »تعمل الأقمار 
الــصــنــاعــيــة والـــمـــراقـــبـــة الإلــكــتــرونــيــة عــلــى مـــدار 
ــام الأســــبــــوع«، لــكــن مـــن غير  الــســاعــة طــــوال أيــ

المتوقع أن يعلنوا عن ذلك.
تركز الفرضيات على قوات البحرية البولندية، 
والقوات الخاصة باعتبارهم الجناة الحسيون، 
وهو الأمر المعقول جداً الذي تؤكده الوقائع 
مـــن  ــــدة  ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ الأرض.  عـــــلـــــى  ــــة  ــــريـ ــــكـ ــــعـــــسـ الـ
الــجــيــوش الــدنــمــاركــيــة والــســويــديــة أمـــر لا مفرّ 
ــه جــرى فــي مياه دولية،  منه، فالحدث ولــو أنّ
ــــان قـــريـــبـــاً جــــــداً مــــن الـــمـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة«.  فـــقـــد كـ

وربّما تاج هذه الفرضية هو أنّ الوحيد القادر 
عــلــى جــمــع هـــؤلاء ووضـــع خــطّــة عــمــل لــهــم هم 

الأمريكيون.
تبدو هذه الفرضية قويّة، خاصة عندما نسمع 
من مصدر استخباراتي ألماني رفيع المستوى 
أنّ الــمــخــابــرات الألــمــانــيــة كــانــت غاضبة بسبب 
ــذا يــبــدو  ــ ــــى هــ ــتّ ــقـــة. حــ ــلـ ــــذه الـــحـ ــا مــــن هــ ــائـــهـ إقـــصـ
منطقياً ومتماشياً مع الخطّة، فمثل هذا العمل 
إن صحّت الفرضية، يعني بأنّها عملية موجهة 
ــــان، وبـــالـــتـــالـــي تــحــمــل إمـــكـــانـــيـــة زرع  ــمـ ــ ــدّ الألـ ــ ضـ

شقاق داخل الناتو.

موافقة الأمريكيين والممر البولندي
لا بدّ أن يوافق الأمريكيون على كامل العملية، 
وأن يــتــمّ وســمــهــا بــعــلامــة فــــرّق تــســد. إنّ هــذه 
العملية هــي بمثابة إعـــلان حـــرب ضـــدّ ألمانيا، 
ــــي الاتــــحــــاد  وضــــــــدّ الــــشــــركــــات والــــمــــواطــــنــــيــــن فـ
الأوروبـــــــــــــــي– ولــــيــــس ضـــــــدّ الآلــــــــة الــــتــــابــــعــــة فــي 
فــإن كنّا نبتغي أن نكون واقعيين،  بروكسل. 
ــيــــون هـــــم مـــــن يــــــديــــــرون الـــمـــفـــوضـــيـــة  ــكــ فــــالأمــــريــ
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل، والــمــفــوضــيــة ليست 
أكــثــر مــن خـــادم مــتــواضــع لـــرأس الــمــال المالي 
الــمــرتــبــط بــالــولايــات الــمــتــحــدة بشكل لا يمكن 
فصمه. لا عجب أنّ الألمان صامتون، وأنّ لا 

شيء جوهرياً قد صدر عنهم بعد.
المتبجحة عبر  الــثــرثــرة  إلـــى  أن ننظر  يمكننا 
تغريدة وزير الدفاع البولندي السابق راديك 
سيكورسكي: »شكراً الولايات المتحدة... الآن 
مـــا قــيــمــتــه 20 مــلــيــار دولار مـــن الـــخـــردة تقبع 
ــــرى تــتــكــبــدهــا  ــاع الـــبـــحـــر، وهــــي تــكــلــفــة أخـ فـــي قــ
ــا...«. لكن لــمــاذا تــكــون بــولــنــدا الضعيفة  ــيـ روسـ
ــاك الــــكــــثــــيــــر مــن  ــ ــنـ ــ ــــمـــــل؟ هـ ــعـ ــ ــقــــدمــــة هـــــــذا الـ ــــي مــ فــ
الأســبــاب الــداخــلــيــة المعقدة الــتــي تــدفــع بولندا 
للقيام بذلك، أقلّها رهاب روسيا، ولكن أهمّها: 
ــتـــراك فــي خــطّــة محكمة لــمــهــاجــمــة ألمانيا  الاشـ
مبنيّة عــلــى الاســتــيــاء الــمــكــبــوت– بــمــا فــي ذلــك 
الــمــطــالــبــات الــجــديــدة بــتــعــويــضــات عـــن الــحــرب 

لقد شكّل الضرر 
الذي لحق بخطوط 

الأنابيب مشكلة 
كبيرة بالنسبة 

لروسيا فهي تخسر 
بشكل رئيسي 

مسارب توريد الغاز 
إلى أوروبا
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شؤون استراتيجية

 خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا

العالمية الثانية.
عــلاوة على ذلــك، النخبة البولندية خائفة حدّ 
الـــرعـــب مـــن قـــــرار الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة الـــروســـي، 
والـــمـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
ــا قــــريــــب إلـــى  ــ ــمّ ــتـــــي ســـتـــتـــحـــول عــ ــ الــــخــــاصــــة، والـ
عمليّة مكافحة إرهاب. ستنتقل ساحة المعارك 
ــــة غـــــربـــــاً، ومــــــن الــــمــــؤكــــد أنّــــــــه ســيــتــمّ  ــ ــيّ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
تحطيم شبكات الكهرباء والتدفئة الأوكرانية. 
ســيــحــاول مــلايــيــن الــلاجــئــيــن الـــجـــدد فـــي غــرب 
أوكرانيا العبور إلى بولندا. كما أنّه يوجد في 
الوقت ذاته شعور »بالنصر« متمثّل بالافتتاح 
الــجــزئــي »لأنــبــوب البلطيق« فــي شــمــال غــرب 
ــــع عـــمـــلـــيّـــة  ــاً مــ ــبــ ــقــــريــ ــــن تــ ــــزامــ بـــــولـــــنـــــدا، والـــــــــــذي تــ

التخريب.
بالحديث عن التوقيت، ستنقل أنابيب البلطيق 
الــغــاز مــن الــنــرويــج إلــى بــولــنــدا عبر الــدنــمــارك. 
الــســعــة الـــقـــصـــوى 10 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فــقــط، 
والــــتــــي يــــصــــدف أن تــــكــــون أقـــــــلّ بـــعـــشـــر مــــرات 
مــن الــحــجــم الـــذي يــتــمّ نقله فــي كـــلّ مــن السيل 
الشمالي 1 و2. لهذا فأنبوب البلطيق قد يكون 
مفيداً لبولندا، ولكنّه لا يحمل أيّة قيمة بالنسبة 

لبقيّة الزبائن الأوروبيين.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــــزداد ضــبــاب الــحــرب كثافة 
مـــع مــــرور الـــوقـــت. وقـــد تـــمّ بــالــفــعــل تــوثــيــق أنّ 
مـــروحـــيـــات أمــريــكــيــة كـــانـــت تــحــلّــق فــــوق نــقــاط 
الــتــخــريــب قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة فـــقـــط، وأنّ سفينة 
»بــحــثــيــة« بــريــطــانــيــة كــانــت تــتــســكــع فـــي الــمــيــاه 
ــلــــول. قــــام الــنــاتــو  الـــدنـــمـــاركـــيـــة مــنــذ مــنــتــصــف أيــ
بـــالـــتـــغـــريـــد عــــن اخــــتــــبــــار »أنــــظــــمــــة جــــديــــدة غــيــر 
مــأهــولــة فــي الــبــحــر« فــي نفس يــوم التخريب. 
ناهيك عن أنّ صحيفة ديــر شبيغل قد نشرت 
مــــؤخــــراً تـــقـــريـــراً مـــذهـــلًا بـــعـــنـــوان »الـــمـــخـــابـــرات 
الأمــريــكــيــة الــمــركــزيــة تــحــذّر الحكومة الألمانية 
مــن هــجــمــات عــلــى خــطــوط الأنــابــيــب فــي بحر 
البلطيق«، ربّما بمثابة لعبة ذكية لإنكار مسبق 

عن الضلوع في المسألة.
حــــــــادّة  ــــة  ــيــ ــ ــــروســ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  كـــــانـــــت 

ــالـــــت: »وقـــــــع الـــــحـــــادث فــي  ــ كـــالـــشـــفـــرة عـــنـــدمـــا قـ
الأمــريــكــيــة«.  الــمــخــابــرات  منطقة تسيطر عيها 
كــان البيت الأبيض مجبراً على »إيــضــاح« أنّ 
الرئيس جو بايدن لم يكن يقصد في الفيديو 
الذي انتشر من شباط بشكل كبير جــداً، بأنّه 
سيدمّر السيل الشمالي-2. لقد وعد بأنّه »لن 
يــســمــح« لـــه بــالــعــمــل. أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
الأمريكية بأنّ الفكرة القائلة بتورّط الولايات 

المتحدة »غير معقولة«. 
تُرك الأمر للمتحدث باسم الكرملين، ديمتري 
بــيــســكــوف، لــتــقــديــم جــرعــة جــيــدة مــن الــوقــائــع: 
لقد شكّل الضرر الذي لحق بخطوط الأنابيب 
ــيـــــرة« بـــالـــنـــســـبـــة لـــــروســـــيـــــا، فــهــي  ــ ــبـ ــ »مــــشــــكــــلــــة كـ
تــخــســر بــشــكــل رئــيــســي مـــســـارب تـــوريـــد الــغــاز 
إلـــــى أوروبــــــــــا. كـــــان كــــلا مــــســــاري خـــــطّ الــســيــل 
ــاز، وكــــانــــا جــاهــزيــن  ــغـ ــالـ الـــشـــمـــالـــي-2 مــلــيــئــيــن بـ
لتسليمها إلى أوروبا. هذا اعتراف ضمني من 
بــيــســكــوف بــــأنّ الــمــفــاوضــات مـــع ألــمــانــيــا كــانــت 
جـــاريـــة. أضــــاف بــيــســكــوف: »هــــذا الـــغـــاز بــاهــظ 
الكلفة جداً، والآن ذهب بأكمله إلى الهواء«. ثمّ 
شدد من جديد بأنّه لا روسيا ولا أوروبا لديها 
شـــيء تكسبه مــن الــتــخــريــب، وخــاصــة الجانب 

الألماني.

هجوم جزئي ضمنّ خطّة أكبر
الآن لنمضِ إلى الصورة الأكبر. إرهــاب خطّ 
الأنابيب هــو هجوم جزئي ضمن خطّة أكبر، 
هدفه تصعيد الانقسام الــروســي الألماني إلى 
مستوياته النهائية التي لا عــودة عنها. يمكن 
ــتــــراوســــي«. لــيــو  ــالــــشــ تــســمــيــة هـــــذا الـــهـــجـــوم »بــ
شتراوس هو فيلسوف يهودي ألماني درّس 
في جامعة شيكاغو، وهو أصل ما بات يُعرف 
لاحـــقـــاً– بــطــريــقــة مــلــتــويــة لــلــغــايــة– بـــاســـم مــبــدأ 
ــــذي كُـــتـــب فـــي عــــام 1992 تحت  وولـــفـــويـــتـــز، الـ
مسمى »إرشادات التخطيط الدفاعي«، والذي 
حـــدد »مــهــمّــة أمــريــكــا فــي حقبة مــا بــعــد الــحــرب 

الباردة«.

يذهب مبدأ أو عقيدة وولفويتز مباشرة إلى 
الهدف: أي منافس محتمل للهيمنة الأمريكية، 
وخــــاصــــة »الــــــــدول الــصــنــاعــيــة الـــمـــتـــقـــدمـــة« مــثــل 
ألمانيا والــيــابــان، يجب تحطيمها. لا يجب أن 
يـــتـــمّ الــســمــاح لأوروبــــــا بــــأن تـــمـــارس ســيــادتــهــا 
الخاصة: »يجب أن نكون حريصين على منع 
ظــهــور نــظــام أمــنــي أوروبــــي خــالــص مــن شأنه 
ــنــــاتــــو، ولا ســـيـــمـــا هــيــكــلــه الـــقـــيـــادي  تـــقـــويـــض الــ

العسكري المتكامل«.
ــارة  ــ إذا مــــا تــقــدمــنــا بـــســـرعـــة إلـــــى »قــــانــــون الإعــ
والدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا«، الذي 
تــــــمّ اعــــتــــمــــاده مـــنـــذ خـــمـــســـة أشــــهــــر فــــقــــط، فــهــو 
يــنــصّ عــلــى أنّ كــيــيــف تــحــصــل عــلــى »خــدمــات 
دون مقابل« عندما يتعلق الأمر بجميع آليات 
الـــتـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري. جـــمـــيـــع الأســـلـــحـــة بــاهــظــة 
الثمن يتمّ إعارتها مــن الــولايــات المتحدة إلى 
الاتحاد الأوروبــي ليتمّ إرسالها إلى أوكرانيا. 
الــمــشــكــلــة أنّـــــه وبـــغـــضّ الــنــظــر عـــمّـــا يـــحـــدث في 
مـــيـــدان الــمــعــركــة، فـــي نــهــايــة الــمــطــاف سيتعيّن 

على الاتحاد الأوروبي أن يدفع الفواتير.
إنّ وزير الخارجية الأمريكي ووكيلة الوزارة 
فــيــكــتــوريــا نـــولانـــد هــمــا شـــتـــراوســـيـــان، وقــــد تــمّ 
إطــلاقــهــمــا بــشــكــل كــلــي مــســتــفــيــديــن مـــن الـــفـــراغ 
الـــمـــوجـــود فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض. الــــواقــــع يــقــول 
بأنّ هناك ثلاثة مراكز قوى مختلفة ومنقسمة 
في واشنطن. بالنسبة للشتراوسيين، فعملية 
صـــارمـــة تـــوحـــد الــنــخــب الأمـــريـــكـــيـــة- وبــالــتــالــي 
فــائــق الأهمية،  أمــر  الحزبين وممثليهما- هــي 

وهي هذه المرّة: تدمير ألمانيا.
إن أردنـــا صياغة فرضيّة عمل جـــادة حــول ما 
حدث، فهي أنّ هؤلاء يقفون خلف إعطاء الأمر 
بتنفيذ إرهاب خطّ الأنابيب. وهذا بالرغم من 
نــفــي الــبــنــتــاغــون بــشــدّة تــورّطــه فــي التخريب. 
وتقسم مصادر منشقّة عن شركة بيلتواي أنّ 
وكــالــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة الأمــريــكــيــة ليست 

جزءاً من هذه اللعبة أيضاً. 

البرابرة ليسوا على الأسوار بل في الداخل
يــــواجــــه مـــلايـــيـــن الـــعـــمـــال فــــي أوروبـــــــــا احـــتـــمـــال 
الــتــجــمّــد هـــذا الــشــتــاء، مــع ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز 
عشرة أضعاف، حيث سيصبح الغاز الأمريكي 
ــيــــد الــثــمــن  ــلـــغـــاز الـــــروســـــي زهــ الــــمــــســــال بــــديــــلًا لـ
ــابــــيــــب. أشــــــــارت وول ســتــريــت  ــنـــقـــول بــــالأنــ الـــمـ
جورنال إلى أنّ شركات الصلب والكيماويات 
الأوروبــــــيــــــة وغــــيــــرهــــا مــــن الــــشــــركــــات »تــــحــــوّل 
ــتـــحـــدة، تــجــتــذبــهــا  ــمـ عــمــلــيــاتــهــا إلـــــى الـــــولايـــــات الـ
ــــم  ــــدعــ ــــر اســـــــتـــــــقـــــــراراً والــ ــ ــثـ ــ ــ ــار الـــــطـــــاقـــــة الأكـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ

الحكومي القوي«. 
الإمبرياليون الأوروبيون موافقون على ذلك، 
طالما أنّ الحرب هي ذريعة لمواصلة تحويل 
ــادة الــتــســلــح. تهدف  مــلــيــارات الــيــوروهــات لإعــ
الخصوص–  الألمانية على وجــه  البرجوازية 
بعد خسارتها حربين عالميتين– إلى الظهور 
مرة أخــرى كقوة عسكرية رائــدة في أوروبــا. 
دعا شولز ألمانيا إلى »أن تصبح حجز الزاوية 
للدفاع التقليدي في أوروبا، وأن تكون القوة 

الأفضل تجهيزاً في أوروبا«.
من الأكثر مصداقية تفسير إرهاب خطّ الأنابيب 
لــيــس كــعــمــل مـــن أعـــمـــال الانـــتـــحـــار الاقــتــصــادي 
والسياسي من قبل روسيا، بل بوصفه إشارة 
أرسلتها واشنطن إلــى »حلفائها« في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــضـــمـــونـــهـــا: نــــعــــم يـــمـــكـــنـــكـــم إعـــــــادة 
العسكرية  التسلح، ولكن طاقتكم وسياساتكم 

ستكون وفقاً لشروطنا.
ــة  عـــلـــى رقـــعـــة الـــشـــطـــرنـــج الــــكــــبــــرى، حــــــددت قــمّ
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لـــلـــتـــعـــاون فــــي ســمــرقــنــد فــي 
أوزبـــكـــســـتـــان قـــبـــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، إطــــــار عــمــل 
العالم متعدد الأقطاب في المستقبل. لنربطها 
ــمـــهـــوريـــات  ــتــــاءات الاســــتــــقــــلال فـــــي الـــجـ ــفــ ــتــ بــــاســ
الأربـــــع الـــتـــي أعـــلـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــيــن 
رســمــيــاً عـــن أنّـــهـــا أصــبــحــت جـــــزءاً مـــن روســـيـــا. 
مــع إغـــلاق الــفــرصــة بشكل ســريــع لــقــيــام كييف 
ــــى مــــوجــــات الــشــتــاء  ــتـــراق ســـريـــع قـــبـــل أولــ بـــاخـ
ــئـــة الــــروســــيــــة الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي  ــبـ ــعـ ــتـ الــــــبــــــارد، والـ
ستدخل قريباً وزيادة الذعر الغربي، سيحمل 
إرهاب خطّ الأنابيب على الأقل »علامة« على 
الشتراوسيين:  لصالح  تكتيكي  نصر  ترسيخ 

الانفصال المميت لألمانيا عن روسيا.
بــالــرغــم مـــن ذلــــك، فــمــن الــحــتــمــي أن نــشــهــد ردّ 
فعل بمفعول رجعي– ولو بطرق غير متوقعة، 
وذلـــــك بـــالـــرغـــم مـــن تـــزايـــد تـــحـــوّل أوروبـــــــا إلــى 
»الأوكــــــرنــــــة« أو حـــتّـــى »الــــبَــــوَلــــنــــدة«: أي إلـــى 
فاشيّة فــي الجوهر، ودمــيــة تحركها الــولايــات 
المتحدة بشكل مفترس، وليس كشريك. قلّة 
ــــاد الأوروبــــــــــي الـــذيـــن  ــــحـ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الاتـ
ــا يـــكـــفـــي لــفــهــم  ــمـ ــنـــجـــون مـــــن غـــســـيـــل الـــــدمـــــاغ بـ يـ
الكيفية التي يتمّ فيها إعــداد أوروبـــا للسقوط 

النهائي.
ــهــا هـــؤلاء  لـــن تــلــيــن جـــهـــود الـــحـــرب الـــتـــي يــشــنّ
الــشــتــراوســيــيــن الــمــتــغــلــغــلــيــن فـــي دولـــــة الــنــخــب 
ــــن الـــمـــحـــافـــظـــيـــن أو  ــيـــقـــة، ســــــــواء أكـــــانـــــوا مـ الـــعـــمـ
النيوليبراليين على حدّ سواء. إنّها حرب ضدّ 
روسيا والصين وألمانيا وبقيّة قوى أوراسيا. 
لـــقـــد ســقــطــت ألـــمـــانـــيـــا لـــلـــتـــو. تــــراقــــب الـــصـــيـــن مــا 
يــجــري حــالــيــاً بــحــذر. وروســيــا لــن تسمح بــأن 
يــتــمّ تــرهــيــبــهــا، ولــهــذا تستعدّ بترسانتها فــرط 
الصوتية والنووية. كتب الشاعر الكبير سي. 
بــي. كــافــافــي فــي مــؤلــفــه: »بــانــتــظــار الــبــرابــرة«: 
»والآن ما الذي سيحلّ بنا دون أيّ برابرة؟ 
كان هؤلاء هم الحل بشكل أو بآخر«. البرابرة 
لــــيــــســــوا عــــلــــى الأســــــــــــــوار بــــعــــد الـــــــيـــــــوم، بــــــل هــم 

مستوطنون في الداخل.

بتصرّف عن:  	
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?pipeline: Who benefits

سيحمل إرهاب 
خطّ الأنابيب على 

الأقل علامة على 
ترسيخ نصر تكتيكي 
لصالح الشتراوسيين 

الانفصال المميت 
لألمانيا عن روسيا
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ويـــبـــدو مـــن الــلــهــاث الـــرأســـمـــالـــي الــشــديــد 
ــادم فــــي كــل  ــقــ ــمـــوذج الــ ــنـ ــــذا الـ لــتــحــطــيــم هـ
ــبــــحــــوا مــســتــعــجــلــيــن جـــــداً  بــــلــــد، أنــــهــــم أصــ
ــــل بـــقـــعـــة مـــــن الأرض،  لـــلـــمـــواجـــهـــة فـــــي كـ
بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع حـــرارة المواجهة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــحــالــيــة. ورغـــم 
أن النموذج الــذي يحاربونه لم يتبلور 
بعد في العديد من البلدان التي تناولها 
المستوى الجديد من الهجوم الإعلامي، 
ــــي هـــــــذه الـــنـــقـــطـــة  ــيـــــون فــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ كـــــــان الـ
ــنـــعـــة الــتــي  يـــســـرعـــون الـــخـــطـــا لإزالـــــــة الأقـ
كـــانـــوا يــســتــخــدمــونــهــا ســابــقــاً فـــي الأفـــلام 
الــســيــنــمــائــيــة والــوثــائــقــيــة والــمــســلــســلات. 
ــداً لـــتـــحـــطـــيـــم الـــشـــبـــح  ــ ــهــ ــ ـــــروا جــ ـــوفــ ـــ ولـــــــم يـ
ــا للمرة  الأحــمــر الـــذي يخيم على أوروبــ

الثالثة منذ القرن التاسع عشر.

إسبانيا 
ــانــــت الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــبــــانــــيــــة لأعــــــوام  كــ
الإعـــلامـــي  لــلــهــجــوم  ــــادة  مـ  1938-1936
ــا تــــخــــاف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــفـــــي إسـ ــ ــائـــــي، فـ ــ ــــمـ ــنـ ــ ــيـ ــ والـــــسـ
ــــة مــــمــــا حــــــــدث فــــــي إســـبـــانـــيـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
الــــثــــلاثــــيــــنــــيــــات، وهــــــــي غــــيــــر قــــــــــادة عــلــى 
إسبانيا  الإعــلامــي نحو  القصف  توجيه 
الــمــســتــقــبــل كــمــا يـــبـــدو، لأنــهــا غــيــر قـــادرة 
عــلــى تــصــورهــا بـــدقـــة، لــذلــك تــوجــه الــنــار 
ــمــــاضــــي، نـــحـــو مــــا شـــكـــل تـــهـــديـــداً  نـــحـــو الــ
لــوجــودهــا فــي وقــت ســابــق: الجمهورية 
ــــة الــــــمــــــوحــــــدة ضـــد  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ الإســـــبـــــانـــــيـــــة والـ
الــفــاشــيــة الـــتـــي لــعــب الــشــيــوعــيــون دوراً 
كبيراً فيها. وظهرت مواد إعلامية كثيفة 
للنيل مــن قــادة تلك التجربة باستخدام 
مختلف أشكال تزوير التاريخ وتسخيف 
القضايا السياسية بالطريقة الهوليودية. 

إيطاليا
يـــوم الــنــصــر فــي إيــطــالــيــا عـــام 1945 هو 
الهدف الذي توجه إليه الإمبراطوريات 
الإعــــلامــــيــــة نـــيـــرانـــهـــا فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
بــطــريــقــة مــكــشــوفــة ومـــبـــاشـــرة. إذ كــانــت 
ـــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة هــنــا  ـــيــ الــــــمــــــواد الإعـــــلامــ
ــــن الـــفـــاشـــيـــة مــــبــــاشــــرة، وتــقــلــب  ــــع عـ ــــدافـ تـ
ــاً  الـــصـــورة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي حـــدثـــت رأســ
على عقب، وأصبحت المقاومة الإيطالية 
الــمــعــاديــة للفاشية الــتــي حـــررت إيطاليا، 
وبــيــنــهــم الــشــيــوعــيــون، هـــم الــمــجــرمــون، 
والفاشيون هم الضحايا. وذلك في دفاع 
مباشر عن أعضاء الحزب الفاشي عبر 
تصويرهم على أنهم »أبــريــاء مما نسب 

إليهم«.

البرتغال
فـــي الـــعـــام 1974 ســقــطــت الــديــكــتــاتــوريــة 
الــعــســكــريــة فـــي الــبــرتــغــال تــحــت ضــربــات 
الــجــبــهــة الـــمـــوحـــدة الـــتـــي ضــمــت الــحــزب 
الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي والــــــــــــحــــــــــــزب الاشــــــــتــــــــراكــــــــي 
ــقــــظــــت  ــيــ ــتــ ــــة والـــــــجـــــــيـــــــش. واســ ــــسـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ والـ
الــبــرتــغــال فــي نيسان 1974 مــع شــوارع 
ــــلام الــــحــــمــــراء وهــــــي تــعــلــن  ــــالأعــ مـــلـــيـــئـــة بــ

نـــهـــايـــة نـــظـــام قــــد نـــشـــأ فــــي فـــتـــرة صــعــود 
القرن  الفاشية خــلال ثلاثينات  الأنظمة 
العشرين. وأصبحت هذه اللحظة نقطة 
تــوجــيــه نـــار الإمـــبـــراطـــوريـــات الإعــلامــيــة 
الــكــبــرى بــمــخــتــلــف الأشــــكــــال: التسخيف 
الإعــــــــــلامــــــــــي، الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا والـــــســـــخـــــريـــــة، 

الهجوم والتشويه المباشر.

فنلندا
ثــورة السوفييتات الفنلندية لعام 1918 
هي النقطة التي وجه الإعلام الرأسمالي 
نيرانه عليها بكثافة في الفترة الأخيرة. 
ــيــــة الــــتــــي  ــائــ ــنــــمــ ــيــ وظـــــــهـــــــرت الأفـــــــــــــلام الــــســ
تتناول الثورة الفنلندية من وجهة نظر 
الملكيين البيض الذين قمعوها. فالشبح 
الأحـــمـــر هـــو مـــن يــخــيــف الــرأســمــالــيــة في 
ــــوم، رغــــــم عــــــدم قـــــدرة  ــيــ ــ ــنـــدا حـــتـــى الــ ــلـ ــنـ فـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــســهــا عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــنـــار 
نحو فنلندا القادمة لأنها غير قادرة على 
تصورها بدقة، وهي تعتقد بأن التجربة 
القادمة ستكون مثل تجربة عام 1918. 
لذلك توجه جهودها نحو نسف الماضي 
الـــذي تــعــرفــه فــي إطـــار مــحــاولاتــهــا لمنع 
المستقبل الذي لا تعرفه إلا بشكل عام 

فقط: فنلندا الحمراء.

أوكرانيا
أخذت أوكرانيا حصة جيدة من الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة والــوثــائــقــيــة والــمــســلــســلات 
والـــمـــواد الإعــلامــيــة فــي إطــــار التحضير 
للمواجهة السياسية والعسكرية الحالية. 
وكان منتجو تلك الأفلام حريصين جداً 
عــلــى تــوجــيــه الـــنـــار نــحــو ثـــــورة أكــتــوبــر 
أوكــــرانــــيــــا  بــــلاشــــفــــة  عـــــــام 1917، ونــــحــــو 
ــتـــــلال  ــ الـــــذيـــــن حــــــــــرروا بـــــلادهـــــم مـــــن الاحـ
ــــن الـــبـــيـــض عـــام  ــيـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الألــــمــــانــــي والأوكـ

الحرارة الإعلامية في المواجهة المكشوفة
رفعت الإمبراطوريات الإعلامية الرأسمالية من حرارة 

المواجهة الإعلامية مع النموذج البديل الذي تخاف منه. 
وانتقلت هذه المواجهة إلى درجة مباشرة مكشوفة في 

السينما والإعلام بمختلف اللغات إلى مستوى كبير يختلف 
عن المستوى السابق الذي كان يعتمد على المواجهة غير 

المباشرة.

ــذيــــن حــــــــرروا أوكـــرانـــيـــا  الــ 1918، وعـــلـــى 
وأراضي الاتحاد السوفييتي من النازية 
ــنـــات. ومـــثـــل إيـــطـــالـــيـــا، كــانــت  ــيـ ــعـ فـــي الأربـ
الــمــواجــهــة مــبــاشــرة حــــول أوكـــرانـــيـــا، إذ 
وقفت الإمبراطوريات الإعلامية بشكل 
مــبــاشــر ومـــكـــشـــوف مـــع الــفــاشــيــة بـــدون 
ــــدع الإعـــلامـــيـــة  ــــخـ اســــتــــخــــدام الأقـــنـــعـــة والـ
المعتادة. فأصبح من كان مجرماً فاشياً 
مناضلًا،  الأمريكية  للإمبريالية  وعميلًا 
وجــــرى تــصــويــر الــمــنــاضــلــيــن الحقيقيين 

كمجرمين.

كوريا
أخـــذت الــمــواجــهــة فــي كــوريــا طــابــعــاً آخر 
وباستخدام الأدوات الجديدة: نتفلكس 
وأخــــــــواتــــــــهــــــــا. حـــــيـــــث أنـــــتـــــجـــــت نـــتـــفـــلـــكـــس 
ــــة الـــــــكـــــــوريـــــــة« مـــــــن الـــمـــســـلـــســـل  ــــخـ ــنـــــسـ ــ »الـ
الــــذي أثــــار جــــدلًا كــبــيــراً: بــيــت مـــن ورق 

.»LaCasa De Papel«
وتــفــتــرض الــنــســخــة الــجــديــدة مــن روبــن 
هود المعاصر حدوث وحدة بين كوريا 
الــشــمــالــيــة وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ونـــشـــوء 
منطقة اقتصادية موحدة على الحدود. 
وتــتــطــابــق أحــــداث النسخة الــجــديــدة مع 
الــقــديــمــة فـــي الأحــــــداث بــشــكــل كــبــيــر، مع 
اخــتــلافــات تــخــص كـــوريـــا. ويــنــطــلــق هــذا 
المسلسل من قيام منظمة من المجرمين 
الأذكياء بسرقة دار سكّ العملة وإرباك 
سلطات كوريا الشمالية والجنوبية على 
حد سواء لدرجة تعاون البلدين للقضاء 
عـــلـــى هـــــــؤلاء الـــمـــجـــرمـــيـــن. كـــمـــا انــطــلــقــت 
الــنــســخــة الـــجـــديـــدة الـــكـــوريـــة مــــن انــتــقــاد 
الرأسمالية وطرح الحلول الروبنهودية 

مثل النسخة القديمة الإسبانية.
مـــاذا تــريــد نتفلكس مــن كــوريــا؟ أو مــاذا 
يريد مــن يحرك هــذه الأداة مــن كوريا؟ 

المفترضة  فالوحدة  مــعــاً؟  الكوريتين  أو 
فــــي هـــــذا الــمــســلــســل قـــائـــمـــة عـــلـــى تــفــضــيــل 
الــوضــع الـــكـــوري الــجــنــوبــي عــلــى الــوضــع 
ــــم وجـــــــود انـــتـــقـــاد  ــالـــي رغــ الـــــكـــــوري الـــشـــمـ
للإثنين معاً. فهذه النسخة من المسلسل 
الــــــــذي ســـيـــثـــيـــر جــــــــدلًا كــــبــــيــــراً أيـــــضـــــاً مــثــل 
الــنــســخــة الــســابــقــة يـــدل عــلــى أن نتفلكس 
وســـــادة نــتــفــلــكــس ســيــســتــخــدمــون كــوريــا 
في مشاريعهم التفجيرية الحالية، أو على 
الأقل يدل اهتمام الأمريكيين السينمائي 
بتلك البقعة من الأرض بأنهم يحضرون 

لشيء ما، وهم المشهورون بذلك.

سكوتلندا
ســكــوتــلــنــدا بــلــد صــغــيــر فـــي أوروبــــــــا، في 
بريطانيا بالتحديد، ولكنه بلد كبير من 
حيث الحصة السينمائية عند الأمريكيين 
بشكل غريب يدعو إلى الشك في نوايا 
وأهــــــــداف الأمـــريـــكـــيـــيـــن داخــــــل بــريــطــانــيــا 

الغارقة في الأزمات.
وهــذه القضية ليست جــديــدة فــي مجال 
القرن  إلــى تسعينات  تــعــود  السينما، إذ 
المشترك بين جميع  الماضي، والقاسم 
ــــة الــتــي  ــيـ ــ ــــدرامـ الأعـــــمـــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة والـ
ــنـــدا، هــــو حــشــد  ــلـ تـــنـــاولـــت تــــاريــــخ ســـكـــوتـ
الناس وراء فكرة الحرب مع الإنكليز!

تــــلــــك الأفــــــــلام  نـــــقـــــول إن  هــــــل يــــجــــب أن 
أن  أم  فــــــــــــن،  مــــــــجــــــــرد  والــــــمــــــســــــلــــــســــــلات 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــحـــضـــرون لــــشــــيء مــــا فــي 
بــريــطــانــيــا؟ لــشــيء عــنــيــف قـــد يــصــل إلــى 

درجة إشعال الحرب الأهلية؟
ــام الــقــادمــة كــفــيــلــة بــإعــطــاء  ــ تـــطـــورات الأيـ
ــــذا الـــــســـــؤال. وكـــــل ذلـــك  الــــجــــواب عـــلـــى هـ
يـــأتـــي فـــي إطـــــار تــصــاعــد الأزمـــــــات حــول 
الــعــالــم، ولــهــاث الــرأســمــالــيــيــن لإيــقــاف ما 

يخافون منه: الشبح الأحمر.

هل يجب أن نقول 
إن تلك الأفلام 

والمسلسلات 
مجرد فن أم 

أن الأمريكيين 
يحضرون لشيء 
ما في بريطانيا؟ 
لشيء عنيف قد 

يصل إلى درجة 
إشعال الحرب 

الأهلية؟
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

اكتشاف عمره مليون سنة
أعلنت إدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني في مؤتمر صحفي، أن فريقاً 
أثرياً قد عثر على أحفور جمجمة بشرية قديمة في موقع ليانغتسي في 
بمقاطعة هوبي. ويعتبر هذا الاكتشاف أول جمجمة كاملة للإنسان القديم 
يتم اكتشافها في منطقة أوراسيا، ويعود تاريخها إلى ما يقرب من مليون 
سنة. ويعد هذا الاكتشاف دليلًا أحفورياً مهماً على ظهور وتطور الجنس 
الــبــشــري مــنــذ مــلايــيــن السنين فــي الــصــيــن. ويــذكــر أن الــصــيــن قــد اكتشفت 
العديد من المواقع التي تدل على الإنسان القديم مثل إنسان بكين ومواقع 

قديمة لاستخدام النار

حكايات شعبية من كوريا
ثـــلاث عــشــرة حــكــايــة شعبية قديمة  الــمــجــمــوعــة القصصية  تتضمن 
ــفـــال.  مـــن كــــوريــــا، مــتــرجــمــة إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة، ومـــوجـــهـــة إلــــى الأطـ
تنوّعت شخصياتها وأحداثها، وحملت قيماً تربوية عدة، كالحضّ 
على الخير والاجتهاد والعمل، وهي قصيرة في غالبيتها، ومكثفة 
ــــل الــمــتــرجــم بعضها بــحــاشــيــة قــصــيــرة تــشــيــر إلــى  ــــداث، وقـــد ذيّ الأحــ
أصل الحكاية في التراث الكوري القديم، وفي هذا مزيد من الغنى 
ــائــــدة. الــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة )حـــكـــايـــات شــعــبــيــة مـــخـــتـــارة مــن  ــفــ والــ
ــــداد: زاهـــي رســتــم، صــــادرة حــديــثــاً عــن الهيئة  كـــوريـــا(، تــرجــمــة وإعـ

العامة السورية للكتاب.

كانوا وكنا

ــبــــدو أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــفـــكـــرون  ــكــــن يــ ولــ
بــهــذا الــمــوضــوع مــنــذ عــقــود عــلــى الأقـــل، 
وهـــــذا الـــمـــوضـــوع لا يــتــعــلــق أبــــــداً بــأزمــة 
ــا الــتــي كــانــت  ــ الــطــاقــة الــحــالــيــة فـــي أوروبــ
واحــدة من حلقات »الموت بـــرداً«. لأن 

الموضوع أقدم من هذه الأزمة.
ــيــــف مــــــــات الــــــنــــــاس فــي  ــــم كــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــاهـ ــ شـ
بــلــدان الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــعــد تفككه، 
لقد ماتوا بــرداً لعدم استطاعتهم تحمل 
ــــرائـــــب الـــتـــدفـــئـــة فــــي إحــــدى  تـــكـــالـــيـــف وضـ
النتائج المباشرة لتفكك وانهيار الاتحاد 

السوفييتي.
وفي البلدان التي ضربتها الأزمــات في 
الــعــقــد الأخــــيــــر، انـــتـــشـــرت أخـــبـــار الــمــوت 
بــــــرداً فـــي بــريــطــانــيــا والـــبـــلـــدان الــشــرقــيــة 
الــفــقــيــرة لـــــذات الـــســـبـــب: عــــدم اســتــطــاعــة 
التدفئة، وخاصة  تكاليف  الــنــاس تحمل 
ــانــــت الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة  كـــبـــار الــــســــن. وكــ
السابقة مليئة بهذه الحوادث لدرجة أن 

الإعلام لم يسكت عنها.
في العام 2004، أنتج الأمريكيون فيلماً 

ــاً يــــتــــحــــدث عـــــن الـــــمـــــوت بـــــــرداً  ــيـ ــائـ ــنـــمـ ــيـ سـ
 The Day« بشكل جماعي حمل عنوان

 .»After Tomorrow
يتحدث الفيلم عــن كــارثــة عالمية تشمل 
الجزء الشمالي من الكرة الأرضية على 
شــكــل عــصــر جــلــيــدي جــديــد يــقــضــي على 
مــفــاجــئ. وتظهر  البشرية بشكل  نصف 
ــيـــنـــاريـــو الـــفـــيـــلـــم عــلــى  ــارثــــة حـــســـب سـ ــكــ الــ
ــيــــرة تــقــضــي  ــبــ ــكــــل ثــــــــلاث عــــــواصــــــف كــ شــ
عــلــى أمــريــكــا الــشــمــالــيــة وأوروبــــــا وآســيــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. إذ يــحــمــل الـــعـــصـــر الــجــلــيــدي 
الــــجــــديــــد انــــخــــفــــاضــــاً كــــبــــيــــراً فـــــي درجــــــات 
ــــؤدي إلـــــى الــــمــــوت الــــفــــوري  ــ الـــــحـــــرارة تـ
للقسم الأكبر من البشر الذين يقطنون 

في النصف الشمالي من الأرض.
الأمريكية  الأفــــلام  الفيلم مصنف ضــمــن 
حــــول نــهــايــة الـــعـــالـــم، وإحـــــدى الـــروايـــات 
ــة الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة حــــــــــول هـــــذه  ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الـــنـــهـــايـــة: الـــمـــوت بــــــرداً بــشــكــل جــمــاعــي. 
فــالــطــبــقــة الأمــريــكــيــة الـــســـائـــدة مــهــووســة 
بقصص نــهــايــة الــعــالــم وإبــــادة البشرية، 
مــنــهــا الــقــصــص الــخــيــالــيــة مــثــل الـــغـــزوات 
لـــلأرض، ومنها تلك  الــمــدمــرة  الفضائية 
الــقــصــص الــتــي يــمــكــن اعــتــبــارهــا بــرنــامــج 
عمل الأمريكيين في الوقت الحالي. وما 
نشاهده من أشكال تفجير الأزمــات في 
أوروبا مثل أزمة الطاقة الحالية يوضح 
أن الأمــريــكــيــيــن يــدفــعــون بــاتــجــاه وقــوع 
ــــد أشــكــالــهــا  أوروبــــــــا فــــي أزمــــــة خـــانـــقـــة أحـ

الرواية الأمريكية حول الموت برداً
تستعد البشرية لمواجهة شتاء من نوع آخر هذا العام، 

فالموت برداً ليس غريباً على العالم الرأسمالي الذي يصنع 
الأزمات وينشر الموت في كل مكان.

حول فقدان عدد كبير من الناس لحق 
التدفئة.

الــمــؤكــد هــنــا أن السينما الأمــريــكــيــة هي 
عـــلـــى شـــاكـــلـــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــمـــتـــشـــدديـــن، 
سيكون كبار السن أول الضحايا لأنهم 
الأضــعــف، ولـــن يــقــف الــمــوضــوع عندهم 

بالتحديد في حال حدوث ذلك. 
ــــة الأمــريــكــيــة  ــــروايـ ــكـــن عـــلـــى خـــــلاف الـ ولـ
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا حـــــول نـــهـــايـــة الـــعـــالـــم، 
فالشيء الوحيد الذي يقف على اعتاب 
ــالـــــي رغــــم  ــ ــــمـ ــــرأسـ نـــهـــايـــتـــه هـــــو الــــنــــظــــام الـ

المآسي الكبيرة التي تحدث حالياً.

بــتــاريــخ 14 تــشــريــن الأول 1925 بـــدأ الإضــــراب الــعــام ضــد الاستعمار 
الفرنسي في دمشق. وكان ذلك بداية للانتفاضة الشعبية الشاملة التي 
اشتعلت فــي دمــشــق بــتــاريــخ 18-19 تشرين الأول عــام 1925 خلال 
ــار الــقــصــف الاســتــعــمــاري  الـــثـــورة الــســوريــة الــكــبــرى. فـــي الـــصـــورة: آثــ

المدمر لمدينة دمشق قبل 97 عاماً.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/10/02( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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قانون الجاذبية الكوني واللقاء على أبواب العالم الجديد

	ǧǧالمعوشǧمحمدǧ.د

الجاذبية في الطبيعة والمجتمع
النيوتوني  الكوني  الجاذبية  قــانــون  إن 
ــلـــــخـــــص بـــــــــــأن الـــــــــقـــــــــوة الـــــــتـــــــي تـــــجـــــذب  ــ ــتـ ــ يـ
الأجــســام لبعضها البعض ترتبط بكتلة 
ــافـــة الـــفـــاصـــلـــة بــيــنــهــمــا.  كــــل جـــســـم والـــمـــسـ
قـــوة  الـــجـــســـم زادت  كــتــلــة  فــكــلــمــا زادت 
ــافــــة كــلــمــا  ــلــــمــــا قـــــصـــــرت الــــمــــســ جـــــذبـــــه، وكــ
زادت أيضاً تلك القوة. والعكس صحيح 
يقلّلان  المسافة  الكتلة وقصر  )تــضــاؤل 
قوة الجذب(، وهــذا القانون يفعل فعله 
بــيــن كـــل الأجــــســــام فـــي الــكــونــيــة وبــيــنــهــا 
كــلــهــا فـــي ذات الـــوقـــت. وهــــا هــنــا قــانــون 
وحدة العالم وماديته. هذا في الطبيعة، 
أمـــا فــي الــمــجــتــمــع فـــإن الــكــتــلــة والــمــســافــة 
ــاً. فـــــوحـــــدة  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ تــــــتــــــخــــــذان وجــــــــــــــــوداً مـ
ــالـــم الإجـــتـــمـــاعـــي هــــي وحــــــدة الــنــظــام  الـــعـ
الــــذي تــتــواجــد فــيــه الــكــيــانــات والــظــواهــر 
ــالــــي فــــــإن الــــوجــــود  ــتــ ــالــ ــيــــة. وبــ ــتــــمــــاعــ الإجــ
الــبــشــري عــلــى الــكــوكــب الـــيـــوم، لــم يصل 
فقط حالة وحدته من خلال الإمبريالية، 
بـــل وصــــل أيـــضـــاً حـــالـــة الـــتـــرابـــط الــشــديــد 
الــنــاتــج عـــن الــتــعــقــيــد الــشــديــد فـــي تقسيم 
الـــــعـــــمـــــل، وزيــــــــــــــادة »الاعــــــتــــــمــــــاديــــــة« بــيــن 

الكيانات الإجتماعية. هذه هي الأرضية 
التي يمكن مــن خلالها فهم التحول في 
طول وقصر المسافة ضمن معادلة قوة 
ــــذب. فـــعـــقـــود »الــــعــــولــــمــــة« الأخــــيــــرة  ــــجــ الــ
ــيـــر الــــمــــســــافــــة بــيــن  ــبـ قـــــصّـــــرت إلـــــــى حـــــد كـ
الــظــواهــر والــكــيــانــات الإجتماعية. أيــضــاً، 
إن توسع النظام العالمي عمقاً واتساعاً 
ــاظــــم الاســــتــــغــــلال ضـــمـــن الـــهـــوامـــش  ــعــ )تــ
الـــمـــتـــاحـــة مــــوضــــوعــــيــــاً وحـــــــدودهـــــــا( شـــدّ 
ــــرّب الــمــســافــة  ــفــــرديَّ والاجـــتـــمـــاعـــي وقــ الــ
بينهما، وشد الإجتماعي والطبيعي. هذا 

على صعيد المسافة. 
ــيــــد الـــــكـــــتـــــل، فــــــــإن الأزمــــــــة  ــعــ أمــــــــا عــــلــــى صــ
ــلـــتـــهـــا »الــــعــــولــــمــــة« رفــــعــــت مــن  الــــتــــي وصـ
وزن مـــخـــتـــلـــف الــــظــــواهــــر ضـــمـــن الـــعـــالـــم 
ــــع الـــتـــأكـــيـــد عــلــى  الإجـــتـــمـــاعـــي الــــواحــــد )مـ
وحدة الإجتماعي مع الطبيعة والتأثير 
المتبادل بينهما(. فانهيار اقتصاد دولة 
مــا، أو انفجار أزمــة سياسية-اجتماعية 
فيها، يؤثر على مصير الوجود البشري 
انطلاقاً من فكرة أن الصراع الممارسي 
ــال الـــعـــالـــم  ــ ـــعــ ــ ــيــــن إشـ ـــو بــ ــ ــيــــــوم هـ ـــ ــام الـ ـــعــــ ــ الـ
ــــرار  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـــــســـــلام والاسـ ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ والـ
فيه. إذاً، إن كتلة أيــة ظــاهــرة اجتماعية 
ــا أيـــــضـــــاً وزن  تــــعــــاظــــمــــت، وتــــعــــاظــــم مـــعـــهـ
ــــردي نـــســـبـــة لـــلإجـــتـــمـــاعـــي،  ــفــ ــ ــــود الــ ــــوجــ الــ
أي تــعــاظــم الأزمـــــة الإنــســانــيــة فـــي شكل 
وجودها العقلي- النفسي وليس فقط 

الاقتصادي- البيولوجي المباشر.
ــــى حــد  إن قـــصـــر الـــمـــســـافـــة بـــيـــن الـــكـــتـــل إلـ
كبير، وتعاظم وزن الكتل نفسها، يعني 
بالضرورة ارتفاع قوة الجذب في العالم 
الإجتماعي إلــى حــد أن جميع الظواهر 
المادية تنصهر في بؤرة ترتفع حرارتها 
اطــــــــــراداً وبــــســــرعــــة، عـــمـــلًا بـــقـــانـــون قـــوة 
وســرعــة الــتــفــاعــل الــكــيــمــيــائــي كــلّــمــا اتسع 

سطح التفاعل والتركيز.

بين العقلي والمادي
إن تــعــاظــم قــــوة الـــجـــذب ضــمــن الــوجــود 
ــاً مـــن  ــ ــ ــــلاقـ ــ ــــطـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي الـــــــــمـــــــــادي، وانـ
ــتـــــي هـــــي أســـــاس  ــ واقـــــــــع أن الأزمــــــــــــة- الـ
قـــــــوة الـــــجـــــذب تــــلــــك- هـــــي أزمــــــــة عــمــيــقــة 
وشــامــلــة، أي نــهــائــيــة فـــي كــونــهــا مــهــددة 
لمصير البشرية، فهذا يعني ليس فقط 
أن الــقــضــايــا كــلّــهــا مــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
الحل، بل يعني أن حلّها يجب أن يكون 
مــتــزامــنــاً وبــالــتــالــي فهي تلتقي كلّها عند 
نقطة التغيير في طبيعة النظام العالمي، 
ليس فقط على مستوى العلاقة البينية 
بــيــن الــــدول والــمــجــتــمــعــات، بــل أيــضــاً في 
داخـــــل كـــل دولــــــة. ووجــــــود كـــل الــقــضــايــا 
عـــــلـــــى بــــــســــــاط الــــــــحــــــــلّ الــــــمــــــتــــــزامــــــن يـــشـــد 
الــمــاضــي إلــى الــحــاضــر والمستقبل، فكل 
ما هو إشكالي في التاريخ لم يجد حلّه 
فــي كل  الطبقي  المجتمع  بسبب هيمنة 
ــنـــد نــقــطــة الــقــطــع  الأطــــــــوار الـــســـابـــقـــة، وعـ
مــع المجتمع الطبقي، فــإن كــل مــا سبق 
الفلسفة  الــســطــح، كقضايا  عــلــى  سيطفو 
والإنـــــســـــان والـــعـــقـــل والـــــوجـــــود وغـــايـــتـــه 
والجمال والذات. هذه الخلاصات يقول 
بها منظّرو العالم المأزوم أنفسهم، وإن 
كــانــوا يخرجونها بــأشــكــال تــدعــم عدمية 
الـــمـــوقـــف الــــخــــاص بــمــعــانــدتــهــم الــتــغــيــيــر، 
الـــذي هــو الــشــكــل الــعــقــلــي مــن الــمــمــارســة 

التدميرية للنظام المأزوم.
ــذا الـــتـــلاقـــي الــعــقــلــي لــكــل الــقــضــايــا على  هــ
أعتاب العالم الجديد، ومن خلال تجريد 
الــــزمــــان والـــمـــكـــان، يـــقـــارب بــيــن الــقــضــايــا 
الفكرية كلّها، ويصهرها في بناء فكري 
مترابط ومــوحــد. وهـــذا يعني أن طابع 
الـــعـــقـــل الــــخــــاص بـــهـــذه الـــمـــرحـــلـــة يــتــلّــون 
بــــــالألــــــوان الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــعـــقـــل الـــبـــشـــري، 
ويــــكــــمــــن فــــيــــه الــــمــــضــــمــــون الــــــمــــــادي لـــهـــذا 
العقل. فالوجود الــمــادي وصــل وبشكل 
متزامن إلى ذروة تطوره الموضوعي، 

والعقل عليه أن يتلاءم مع هذا التطور 
الـــمـــوضـــوعـــي، لــيــصــل أيـــضـــاً إلــــى ذروتــــه 
التي كان التاريخ السابق للعقل البشري 
ــكّــــرة فـــالـــوجـــود  ــبــ يــــقــــدم مـــنـــهـــا حـــلـــقـــات مــ
الــــــــمــــــــادي فـــــــي اصــــــطــــــدامــــــه مـــــــع مـــصـــيـــره 
ــام نــفــســه، وهــو  ــ الـــمـــهـــدد، يــقــف واعـــيـــاً أمـ
مــــا كـــــان يــــقــــوم بــــه الـــعـــقـــل طـــــــوال تـــاريـــخ 
تطوره، وهو ما تتضمنه قضية التحقق 

الذاتي الهيغلية )بشكلها المثالي(.
هـــذا الــتــلاقــي عــلــى أعـــتـــاب الــعــالــم الــجــديــد 
يحضّر العُدّة والمادة التي سيدخل بها 
المجتمع الــبــشــري إلـــى الــفــضــاء الــجــديــد، 
ــتـــي ســيــولــد  أو بــــالأحــــرى هــــي الــــمــــادة الـ
ــا بــــهــــا الإنــــســــان  ــلــــوّنــ ــتــ ـــجــــبــــولًا مـــنـــهـــا ومــ مـ
الجديد عبر تخطي التشظي الذي شهده 
فضاء العقل والعلوم في العقود الماضية، 
الــــمــــدفــــوع بــــخــــوف الـــعـــقـــل الـــمـــهـــيـــمـــن مــن 
الوحدة والتماسك. في تجاوز التشظي، 
ــفـــي،  ــلـــسـ ــفـ ــلــــمــــي، والـ ــقــــل الــــعــ ســـيـــنـــدمـــج الــــعــ
والــفــنــي- بــكــل أشــكــالــه وتــحــديــداً الشعر، 
والأخلاقي... هذا الاندماج نجد مقدماته 
الــمــبــكــرة فـــي مــنــتــج الــكــثــيــريــن مـــن رمـــوز 
عقل مختلف المراحل وشخصياته، الذي 

قدموا نموذج الإنسان الكلّي. 

مهمة ملّحة
يقول فيغوتسكي أن اللاوعي هو وعيٌ 
مـــحـــتـــمـــل، كــــامــــن مـــطـــلـــوب تــــحــــريــــره مــن 
فضاء الضرورة نحو فضاء الحرية، من 
فــضــاء الــمــعــنــى الــكــامــن إلــــى فــضــاء الــفــهــم 
العقلاني. ولهذا فإن المهمة الملحة هي 
فــــي هـــنـــدســـة الـــمـــمـــارســـة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والفكرية بما يتلاءم مع تمكين الأفــراد 
فـــي الــقــبــض عــلــى الــكــامــن وتــحــويــلــه إلــى 
وجود محقق على أساس جدول أعمال 
التغيير نفسه، أي في نقلهم هم أنفسهم 
إلـــى فــضــاء الــمــمــارســة. هــكــذا فــقــط يــولــد 
الإنسان الجديد مع ولادة العالم الجديد.      

إن محاولة الربط بين ميداني الطبيعة والمجتمع لا تعني 
المماثلة النوعية بينهما حكماً، ولكن القوانين العامة للمادة 

تفعل فعلها في كليهما حسب خصائص كل منها. وهذا 
الربط هو في ذات الوقت برهان على مادية العالم وتطوره 

المستمر، وإعادة اكتشاف القوانين العامة نفسها عبر البحث 
في صيرورة هذا التطور. وعلى الرغم من سوداوية المشهد، 
إلا أن هذه المهمة، على قدر ما هي ممتعة، تؤكد أن الغنى 

الذي تتضمنه الحياة لا ينضب، بل إن تعاظم الألم هو نفسه 
تعاظم الحركية الداخلية للحياة، أي ما هو كامن فيها من 

احتمالات في اللحظة التي تظهر فيها أنها تنهار. هكذا 
تتعمم مقولة أن الأزمة هي فرصة على قدر ما هي خطر. وها 

هنا قانون وحدة المتناقضات.

التلاقي على 
أعتاب العالم 

الجديد هو المادة 
التي سيولد 

مجبولًا منها 
ومتلوّنا بها 

الإنسان الجديد 
عبر تخطي 

التشظي الذي 
شهده فضاء 

العقل والعلوم 
في العقود 

الماضية


